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 الدرس الأول

لله   ويالعالم   رب  الحمد  أ ن،  إله  أشهد  ن  لا  أ شهد  وأ له،  شريك  لا  ده  وح الله  لا  له    إ ورسو ده  عب محمدًا 

ين.  ه وصحبه أجمع سلم عليه وعلى آل  صلى الله و

هُم   لّٰ ل    ال طرفة  ع نا  نفس أ ى  إل ا  لن تك لا  و كله  نا  شأن نا  ل لح  وأص  ، ا لمً ع دنا  وز ا  لمتن ع بما  عنا  وانف نا  فع ين ا  م منا 

 عين. 

د بع لر  ؛  أما  ا ذه  ي  سالةفه بص  الت قنحن  قيّمة دد  لة  سا ر ا  ءته ام    را لإم  ، بها با مًا    في  عمو اته  لف مؤ تتميز  ل  لي ج

ات   يه لى، مع تنب عا لف رحمهم الله ت س ة لكلام ال فيد قول الم ى بها    بالن عن لة يُ ئف جمي طا ة ول ك $ دقيق ، يربط

لس   ا با له ع  من خلا دبًا،  لقًا وأ ، خ كًا لو وس نهجًا  ف   لمًا وعملًا. ل

رد   أف الر    $وقد  ةهذه  ل د»  في  سا ال أبي  حديث  رح  مش العل لب  ط ضل  ف في  جامع  «رداء  حديث  وهو   ،

ك  سلو في  العلم  لب  طا ا  يناله ة  عظيم فضائل  اعتنى    جمع  وقد  يل،  السب ا  ديث    $هذ الح هذا  جمل  رح  بش

لةً  جم ها  لي ع اشتمل  ي  لت ا ئل  ضا الله    والف نسأل  ف وأجاد،  أفاد  و أحسن  ف لسنا    ۵جملة،  مج في  لنا  ك  بار ي أن 

عله باب هذا وأن ي اير  خج يس   علين ن، وأن ي رى وأن يجن أجمعي نا اليس ا  ر ل طً ليه صرا ينا إ رى، وأن يهد س لع نا ا ب

ا تقيمً . وأن يُ  ،مس نا إلى أنفسنا طرفة عين كله وألا يكل أننا  ا ش  صلح لن

لر   ءة هذه ا جل  ونشرع في قرا يد  سد لت يق وا توف منه ال ين  نح ستم الله، م ين ب ين تع س لة م ا  في علاه.  س
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لش  ا لعلامة  ا عبد خ  يقال  لدين  ا رح  زين  م  ال ث دي  البغدا سلامي  ال ن  حس ال بن  جب  ر بن  مد  أح بن  من 

علم«:   لب ال داء في ط در يث أبي ال لحنبلي في رسالته »شرح حد  الدمشقي ا

 . رحيم ل حمن ا لر  بسم الله ا

أ هد  وأش ادي له،  ه فلا  يضلل  ومن  ضل له  م فلا  لله  ا هد  ي من  ونستهديه،  ونستعينه  نحمده  لله  إله  الحمد  لا 

وحده لا شري إلا الله  له  محم    وأشهد أن   ك له،   رسو بده و .  صلى الله عليه وسلمدًا ع كثيرًا ا  ليمً س  ت

ن ماج ذي واب د والترم و ج الإمام أحمد وأبو دا ء     ه خرّ دا ر لدّ لى أب ي ا ة  ع ين د  م م ن الم هم: أن رجُلًا قد  في كتب

عنْ  هُ  ثُ تُحد  نّك  لغن ي أ ثٌ ب ي : حد  ال ؟! ق ي ا أخ  مك ي د الَ: ما أقْ ، فَقَ مشْق   ل  رسُو  وهُو ب د 
 
 . صلى الله عليه وسلم  الله

لَا اق ل:  قا ؟  ل حاجة  ئْت  ا ج  : أم ؟ ل ارة  مْتَ ل ت ج قَد  ا  : أمَ قال  . 

ئْتُ إ لا   ا ج  : م قَالَ لَا.   : .   قال عَمْ ل: نَ ؟ قا يث  د  الح ذَا  لَب  هَ  ف ي طَ

  
 
لله ا لَ  رسُو عْتُ  سم  ي  إ ن  ف  : ولُ   صلى الله عليه وسلمقال رِيقًا»:  يقُ ط سلَكَ  نْ  اللهُ بِهِ   م سَلَكَ  عِلْمًا  فيِهِ  الجطرِ   يبْتغِي  إلِى  نّةِ، يقًا 

ِ ا وإنِ   ضِ لملائِكة تضعُ أجْن حَتَهَا رِضًى لِطالِبِ العِلْمِ، وإنِّ العالمِ ليسْتغْفِرُ لهُ منْ فِي السّمواتِ ومنْ فِي الأرْ

ال  كفضْلِ  العَابِدِ  عَلَى  العَالمِِ  فضْلُ  و الماءِ،  فِي  الحِيتانُ  وإنِ  حتّى  كواكِبِ،  ال سائِرِ  ى  عل ورلالعُ   قمرِ  ثةُ ماء 

ظٍّ وافِر  نْبيِاءَ لمْ يُور  ءِ، وإنِّ الأالأنْبيِا خذ بِح ا ورّثُوا العِلْم؛ فمنْ أخذ بِهِ أ مًا إنِّم  . «ثُوا دِينارًا ولا دِرْه

م جد   ي يث عظ لحديث حد ئل جليلة عظيمهذا ا لصلاة والسلام فضا ة الشأن،  ا، وقد جمع فيه النبي عليه ا

قه ا علم إذا وف لب ال لطري   گ للهينالها طا سلوك هذا ا  ق.ل

د بن جميل   داو يث  الحد د هذا  ا سن لأن في إ ه ضعف  د في سن ال كان  ، وإن  حتجٌ به ثابت م يث حديثٌ  والحد

على  تدل  عات  متاب من  له  ولما  شواهد  من  له  لما  ح  صحي يث  الحد لكن  يفان،  ضع وهما  س  ي ق بن  ير  وكث

وأنه  صحّ  ج  ته  لطالب    محت عظيمة  فضائل  ديث  لح ا هذا  وى  وح لُ عندما  لم  العبه،  س يي السب هذا  ل -ل  ك  ي سب

علم لب ال  .  ط

ديث   الح ذا  له جليل  ل ا لصحابي  ا لرواية  صّ وكان  أبي  ق على  لمدينة  ا من  دم  ق رجل  أن  وهي  سبة:  ومنا ة 

بدمشق   وهو  داء  ر ق-الد دمش ى  إل ينة  المد في  -من  دمشق  إلى  ة  لمدين ا من  لرحلة  ا أن  ذهنك  في  ضر  ح است و  ،

ه وقتنا  في  لرحلة  كا ست  لي قت  الو اذلك  وقتن فف،  ذ ذهي  ه تقطع  ذا  ه الط    ا  ب سافة  أو الم اعة  بس ن    ائرة  ساعتي

د في حدو ل  بالكثير، وبالسيارة  ص ي ى  فرًا حت مل س كا شهر  ى  ج إل ا يحت و  لوقت فه ك ا ذل ا في  ات، أم اع عشر س

مدّ  ل ا لك  ت فرحل  شق،  دم س  إلى  ل ا في  ما  و لة  طوي ال ل ة  ي الجل لصحابي  ا هذا  لقى  ي ل وتعب  ومشقة  ء  عنا من  فر 
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ل   ييتع هلم ويأه العم عل ذ عن  . خ

له أبو ال  ء: د  فسأ ي) ردا ا أخ  مك ي قْد ة  (ما أ ين المد ت من  ء  جئ شي  ؟! لأي 

: حد  ) ثُ قال حد  لغن ي أنّك تُ   ) ( به يثٌ ب
 
سُول  الله نْ ر  . صلى الله عليه وسلمع

ل حاجة   ئْت  ا ج  : أم رى( قال رى، شغلة أخ آخر، حاجة أخ ك عمل  ا ل ي م لَا.  ) ؟ -يعن  :  قال

ا  ؟ ق ارة  ل ت ج مْتَ  د  ا قَ : أمَ لَا قال  .  ل: 

اقَالَ  ئْتُ إ لا   : م طَ  ج  مْ. لَب  ف ي  ال: نَعَ ؟ ق يث  د  الح  (هَذَا 

الله    فانظر رسول  حديث  علم  ت على  بهم  قلو في  لقائم  ا لحرص  وا ة  ير الكب العالية  ة  ن  صلى الله عليه وسلم الهم كا ا  لهذ و  ،

أو  لته  رح في  ا  حديثً صّل  ح ي ما  عند ة  عظيم ة  نيم بغ فاز  ه  أن ويرى  احد،  و حديث  لأجل  يرحل  هم  من د  الواح

يدل  حدي ذا  ؛ فه ين لوّ لى ع ث لر  ع ك بر ا همة و .  ال علم وتحصيله  غبة في ال

ء: قا   )ل أبو الدردا
 
لله ولَ ا عْتُ رسُ سم  ي  إ ن  :   صلى الله عليه وسلمف قُولُ  ي

يهِ عِلْمًا سهّل اللهُ له بِهِ طرِيقًا إلِى الجنّةِ، » كَ طرِيقًا يلتمس فِ  منْ سلَ

لب،   (لْمِ وإنِّ الملائِكةَ تضعُ أجْنحَِتَهَا رِضًى لِطالِبِ العِ  يط ضا بما   ر

( ِ ى الحِيتانُ فِي الماءِ،   العالمِ ليسْتغْفِرُ  نّ وإ نْ فِي السّمواتِ وَالأرْضِ حتّ  لهُ م

ى سائِرِ الكواكِبِ،    وفضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كفضْلِ القمرِ ليلة البدر عل

ثُوا ادِينارًا ولا دِرْهمًا إنِّ   وإنِّ العُلماء ورثةُ الأنْبيِاءِ، وإنِّ الأنْبيِاءَ لمْ يُور  أخذه أخذ بِحظٍّ    نْ رّثُوا العِلْم؛ فمو  م

 . («وافِر  

علم.  لب ال كل جملة فضيلة في ط جمل في  س  خم  فهذه خمس فضائل.. 

رجب   ابن  صّل   $والحافظ  وف لة  جم كل  مع  وقف  لة،  جم لة  جم الجمل  هذه  ح  شر الة  الرس هذه  في 

ل لرح دأ با كنه ب ل ة،  غاي ل ا ل افعً لًا ن صي لم وفضلها فيها تف لب الع ةوهمة السلة لط لعالي ا  ك. في ذل  ف 

      

ف   المصن :  $قال    تعالى

ح   صال ال سلف  ل ا والد    ڤوكان  م  ل لع ا في  هم  بت رغ ة  ب لقو لطل بعيد  بلد  إلى  أحدهم  تحل  ير والخير  ين 

النبي  لغه عن   . صلى الله عليه وسلم حديث واحد يب

ا صح ال من  رجل  للقاء  صر  م إلى  ة  لمدين ا من  نصاري  الأ ب  أيو أبو  رحل  ه  وقد  عن لغه  ب يبة  دثه  حديث  ح
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ي النب  . صلى الله عليه وسلم  عن 

ر ،    ڤي  أبو أيوب الأنصا ينة وأرضاه هو الذي نزل النبي عليه الصلاة والسلام عنده لما وصل إلى المد

نجّ  ال ي  بن في  يه  ل ع بالنزول  صّه  ي  وخ ب الن دخل  ما  ند ع يرة  الس في  ذلك  لم  ع يُ كما  والصحابي    صلى الله عليه وسلمار  لمدينة،  ا

حل   ب  الذي ر ن هو عُ   ڤإليه أبو أيو ة ب د  ڤعامر    قب ء في ، فق لمسند »  جا د  «ا صللحمي عض الم ادر ي وفي ب

هو  أن و عامر  بن  ة  ب عق إلى  رج  خ ب  أيو يث    أبا  حد عن  له  أ يس صر  الله    بم سول  ر من  أحدٌ صلى الله عليه وسلم سمعه  بق  ي لم   ، 

الله   رسول  من  ب  صلى الله عليه وسلم سمعه  عق وغير  د  غيره  ح م  ث  ، ا انق وتع نزله  م عن  ل  وسأ ه  لي ع فقدم  وهو  ة،  يث  بالحد ثه 

لدنيا على خزيه من ستر مؤمنًا في»حديث  ل هذا  «ةستره الله يوم القيام ا حل من أج احد. ، فر ديث الو  الح

      

ف   المصن :  $قال    تعالى

بي   سمع من الن كثرة ما  لأنصاري مع  الله ا ابر بن عبد  وى  صلى الله عليه وسلموكذلك فعل ج ديث ور الح  . من 

سول الله    ڤجابر   لأحاديث عن ر وى من ا حل مع كثرة ما ر هر من أج  صلى الله عليه وسلم ر ة ش يث  رحل في مسير ل حد

ر   للهحلتواحد، و نت إلى عبد ا صحابي البن أُ   ه كا ل يجنيس ا حل إليه   ڤ ل  ل ده  ؛وأرضاه، فر لأنه بلغه أن عن

الله   ل  رسو عن  ا  سمعه   صلى الله عليه وسلم حديثً ي عتَ   ،لم  وا لًا،  كام شهرًا  يه  إل رحل  أن  عد  ب داره  لى  إ تاه  وقال:  فأ داره  عند  نقا 

الله    جئتُ  سول  ر من  سمعته  أنك  ني  بلغ حديث  أجل  ال  صلى الله عليه وسلممن  أن مظالم  في  فخشيت  أسمعه،  أو    لم  ت  أمو

قبل أ  هرً ديث واحد ن أسمعه.. ح تموت  كاملًا من أجله. ورحل ش  ا 

رد»يث في والحد  لمف يث ثابت  «الأدب ا و حد ، وه دة مصادر عدي ي  ؛للبخاري وفي  لنب ال:   صلى الله عليه وسلم وهو أن ا ق

ا» بهمً غرلًا  اة  عر حفاة  الناس  الله  ل:  «يحشر  قا لله؟  ا سول  ر يا  بهمًا  وما  ا:  لو قا شيء، س  لي»،  الدنيا  من  معهم 

ما يسمعه من م بصوت يسمعه من بفيناديه ديّان، لا ينبغي لأحد من أهل    الك أنب، فيقول: أنا المقرُ عُد ك ال

عليه مَ  النار  أهل  الجنة ولأحد من  أن يدخل  أقتصّ الجنة  حتى  أن ظلمة  النار  لأحد من أهل  ينبغي  ها منه، ولا 

ن أهل الجنة عليه مَ   . «ها منهظلمة حتى أقتصّ يدخل النار ولأحد م

عض  ب في  أ   وجاء  ت  قالالروايا ه  اللطمة»:  ن ا «حتى  قلن ر،  يا  الله :  ف   ؛سول  ؟    كي بهمًا ا  ءو جا ا  إنم وهم  ذلك 

والسيئات»قال:   الظ    «بالحسنات  ت  نا حس ن  م ذ  يؤخ ي  عن وتُ ي م  ن  ال أ قبل  اته  حسن فنيت  فإن  م،  لمظلو ل عطى 

ى  ل طُرحت ع لوم و لمظ ات ا يئ ن س ليه أُخذ م ع ما  ضى  سأل الله  يُق ، ن نار ح في ال لم فطُر  لظا  العافية.   ۵ا

      

حل إلى  ضل وكان أحدهم ير الف ن هو دونه في  لم . وا عنده ده  لا يج لم  لع ن ا ء  م ي لب ش لم لط  ع
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ص   ا ق نى م لمع ذا ا ستغنى أحد    ويكفي في ه ع فتاه، فلو ا تحاله م سى عليه السلام وار الله علينا من قصة مو

لا العلم  لب  ط في  لرحلة  ا ك عن  قد  لله  ا كان  حيث  لام؛  الس عليه  موسى  عنها  تغنى  وأعطس لَهُ  ة  مّ لتورا ا التي  اه 

يء، ومع  كتب   لم  له فيها من كل ش ذا ف ل   ۵ا أخبره الله  ه بي لس أل ا ه س تص ب لمًا يخ نده ع ضر، أن ع عن الخ

ل   ه كما قا ر هو وفتاه إلي ائه، ثم سا بۡ ﴿تعالى:  إلى لق
َ
بلُۡغَ مََۡمَعَ ٱلَۡۡحۡرَ وَإِذۡ قَالَ مُوسََٰ لفَِتَىهُٰ لََٓ أ

َ
ٰٓ أ مۡضَِ رَحُ حَتَّى

َ
وۡ أ
َ
 يۡنِ أ

 [. ]الكهف  ﴾٦٠ا حُقُب  

دة، ثم ي: يعن  لم   سنين عدي قال له: أخبر أنّه  ا عُل مِۡتَ رشُۡد  قَالَ لََُۥ مُوسََٰ هَلۡ ﴿ا لقيه  ن تُعَل مَِنِ مِمى
َ
ٰٓ أ تىبعُِكَ عََلَ

َ
ا  أ

. ]الكهف﴾ ٦٦ ] 

ص   ق ا ما  من أمرهم كان  يث أُ  للهه ا و ن حد ابه. وم كت ن النبي في  ضر  صلى الله عليه وسلمبي بن كعب ع لخ سى وا   في قصة مو

جٌ  حين»في مخرّ ور.  « الصحي هو مشه  و

مسعو ابن  ول:    ڤ   د وكان  إ لا  "يق ه  إ ل لا  ي  ذ  الّ  
 
الله أيْن    و لمُ  عْ أ وأنا  إ لّا   

 
لله ا ب   ك تا م نْ  ورةٌ  سُ لتْ  أُنْز  ما  هُو 

 إ  
 
اب  الله ةٌ م نْ ك ت لم م ن ي ب  نزلتْ، ولا نزلتْ آي عْ لمُ أحدًا أ عْ لتْ، ولوْ أ ز  م أُنْ لمُ ف ي عْ  لّا وأنا أ

 
اب  الله ب لُ ك ت لإ  هُ ا لُغُ  تبْ

ك    . "ه  بْتُ إ ليْ لر

رداء:   لمْ أج  "وقال أبو الد  ف
 
لله اب  ا ةٌ م نْ ك ت ن ي آي يتْ وْ أعْ لْتُ    دل د  لرح ما غ  ك  الْ لٌ ب بَرْ  إ لّا رجُ

ّ
لي ا ع تحُه أحدًا يفْ

اليمن.  . وبرك"إ ليْه   قصى   الغماد أ

ن بصرة لرجل يسأله ع كوفة إلى ال رج مسروق من ال ة من كت  وخ لله فلم يجد عنده فيها  آي ب ا أُ ا لمًا، ف خْب ر  ع

ر ها. عن  ل في طلب رج خرج إلى الشام إلى ذلك ال وفة، ثم  رجع إلى الك ام ف لش  جل من أهل ا

تيه في يمين  ء يستف دردا ام إلى أبي ال لش جل من الكوفة إلى ا  . حلفهاورحل ر

يمين؛   هذه ال عن  تيه  يستف ء  دردا أبي ال إلى  رحل  الذي  لرجل  ا أن  هذا  ذلك  جل-ه  م  أ  و الر هذا  أمرته    -أي 

ت  أن وج ز إلىيفارق  فرحل  ق   ه،  تطل أن  ك  آمر ذي  بال أنا  ما  ء:  الدردا أبو  ه  ل فقال  ذلك،  في  ه  يسأل درداء  ال أبي 

الله   ل  سو ر سمعت  ك،  س  تُم ن  أ ك  مر آ لذي  با ا  أن ةوا ال »يقول:    صلى الله عليه وسلموما  الجن أبواب  أوسط  ك «لد  ذل ع  أض  ف  ،

جل وقد  ،الباب أو احفظه  ال: فرجع الر قها. ق  فار

      

د حل سعي ة  ور لكوف ير من ا ة ي بن جب ك ن عباس بم ةإلى اب ير آي تفس  . سأله عن 

في   لصحيحين»وهذا  عالى:  «ا ت قوله  ير  تفس عن  سأله  ن  مُؤۡمِن  ﴿  كا يَقۡتُلۡ  ِد  وَمَن  تَعَم  مُّ  ۥا  فجََزَاؤُٓهُ  ﴾ جَهَنىمُ   ا 
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اء:  [. 93]النس

      

عُ  كعب بن  كوفة إلى  لى ال سن إ أله عن قصته في فدية الأذجْ ورحل الح يس  . ىرة 

ا هو  عجرة  بن  ال كعب  فيه  زلت  ن ذي  البقرة  ل سورة  في  كريمة  ال وۡ نسُُك   ﴿ية 
َ
وۡ صَدَقةٍَ أ

َ
ِن صِيَامٍ أ   ﴾ فَفِدۡيةَٞ م 

قرة:  دية الأذى، فرحل ال196]الب ل[ وهي تسمى ف بي يسأ ة حسن إلى الكوفة إلى هذا الصحا ه في فدي ه عن قصت

ذى، والتي نزل بس  لك الية. الأ ت ها   بب

      

ذ ء ه لواستقصا و ب يط البا  . ا 

يطول ب  لبا ا ذا  ه ء  تقصا اس أن  ى  إل شار  وأ دة،  وعدي جميلة  أمثلة  كر  ذ يعني  القدر،  بهذا  فى  أراد    ، اكت ن  وم

يب لخط ل ابًا  كت ب  لبا ا ذا  ه في  ليقرأ  ف ي    المزيد  »الرّ   $ البغداد دسماه  الح لب  ط في  ره حلة  ك ذ وما  يث«، 

جالمصن  خطيب  ف هنا وغيره كثير  الكت $معه ال ار إليه. في  لمش  اب ا

      

ل ح رو لى  ف  ع قريب  لد  لب ا ذلك  ن  إ  : له يل  فق عده  تب فاس لد   ب ى  ل ع فدُل   ء،  ا فقه ال لى  ع ت  ل ك فأش ا  يمينً جلٌ 

 . ه دينه من أهم  

قري) البلد  ذلك  إن  له:  دينهقيل  أهمه  من  على  فالم ( ب  وي  عن م نا  ه والقُرب  لمن  ،  صر  تق الطويلة  سافة 

ن همكانت عنده همة ع  ج م ذ نا نما رّت مع ية، وم لم والر  م السلف العالية في طلال ع . حلة في طلب ال  به

      

ة في دينه لا ي دث ثت له حا ذا حد ا أهمه أمر دنياه، إ ه أمر دينه كم ن أهم  ى أن م رة إل جد من يسأله  وفي هذا إشا

الس عن  يتأخر  لا  فإنه  يد؛  بع بلد  في  إلا  ها  أعن كما  ه،  دين ل ليستبرئ  إليه  دنيو فر  كسب  ك  نا ه له  رض  عُ لو  ي نّه 

ليه لبادر ا سفر إ  . ل

ه  عي لي إ يرحل  ما  لد  ب في  لأمر  ا ا  بهذ يرًا  خب ثلًا  م أن  ك  در وأ وية  دني حاجة  له  رضت  ع ذا  إ اس  لن ا من  كثير  ي  ن

كل د ة بش اج يأخذ عنه تلك الح د  حتى  ال ، وأمر  . قيق نه أرفع  ين أعظم وشأ

      

أن   يث  لحد ا هذا  أأ  وفي  من  شّر  ب ء  دا در ل ا ل با  إليه  حل  ر أنّه  بره  لخ ا من  سمعه  ما  ب يث  الحد لب  بي  ط في    صلى الله عليه وسلمن

تعالى:   ه  قول من  مأخوذ  ذا  وه وطلبه،  علم  ال ضل  ِينَ يؤُۡمِنُونَ بِ‍َٔ ﴿ ف يۡكُمۡۖۡ كَتبََ يَتٰنَِا فَقُلۡ سَلَمٌٰ عَلَ وَإِذَا جَاءَٓكَ ٱلَّى
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ٰ نَفۡسِهِ ٱلرىحَۡۡةَ   . [54]الأنعام:﴾ رَبُّكُمۡ عََلَ

الد الأبو  في  ء  ذي  ردا ال ديث  ذا ح به يه  إل م  قد  ذي  ال هذا  شّر  ب  ، شرحه في  ة  ال الرس ه  هذ رجب  ابن  نفّ    ص

ي ولهالحد بهث،  ر  ش  يب لم  لع ا لب  ط في  بدأ  ومن  لم،  ع ال ب  طُلا  به  ر  ش  يُب يث  لحد ا ا  هذ ا  لذ يقال  يث  الحد ه:  ذا 

ذا لك ه ئًا  النبي    هني قال  لحصلى الله عليه وسلمالسبيل، فقد  ذا ا يورد له ه يث. . و  د

ريخ خلقٌ   دبل على مر التا ذا الح عوا ه به، مجر  من الناس سم ل همّة في ط هم ال ك في ث فحرّ سمعه    ، د سماعي

ه م  وتأ في  عل  الم تحر  ذه  ف حديث  ال ا  ليه ع تمل  اش ي  لت ا لة  لي الج ئل  ضا لف وا ني  كيف  ا و ة،  لي عا همّة  لبه  ق في  كت 

ة جد   لا يم ئل عظ ا ض د حوى ف س  وق ل هذا ا لك  لت لمن س ع  يل. ا جُ  ب

      

ازدحم   ا وقد  باب  على  مرة  س  طالنا ل بصري  ال عللحسن  ال :  ب  سن الح ل  فقا ا،  كلامً ه  ابن هم  سمع فأ لم، 

ي" ا بن لًا ي تلا"مه  . ذه الية ه  ، ثم 

لحسن   ا قاة  ملا على  حرصهم  و يت  الب عند  حمهم  تزا من  ج  انزع ابنه  كون  ي قد  فربما  يعني  عنه،  والأخذ 

حق   في  ب  اس ين لا  ا  كلامً هم  أسمع مهأنه  ه:  ل فقال  امهم  مق في  أو  بنيهم  يا  هذ  ،لًا  تلا  ة:  ثم  الي وَإِذَا جَاءَٓكَ ﴿ه 
ِينَ يؤُۡمِنُونَ بِ‍َٔ ٰ نَفۡسِهِ ٱلرىحَۡۡةَ ٱلَّى :﴾  يَتٰنَِا فَقُلۡ سَلَمٌٰ عَليَۡكُمۡۖۡ كَتَبَ رَبُّكُمۡ عََلَ ر54]الأنعام فمن  عن  [،  ب  واغتر حل 

ته وبُ بلده و هم  مُني لم و لع ته ا ص  غي قابَل برحابة ال ه أن ي ن حقوق يدر وا ته، فحق م لش  لبشاشة والترح د على  ب، وا

لَ ي ي يخطو سب ذي بدأ  ك ال ار لمب يق ا الطر ذا   ه. ده في ه

      

ذ ترم اوفي كتاب ال د: ي وابن م  أَن  ال "جه عن أبي سعي
 

ب ي لَبَة    صلى الله عليه وسلمن  مْ ب طَ اهُ ص  تَفَ وَ م  وَالمُ لْ لْع  ن    ا ي لد  نَ ف ي ا ي ه  ق 

 . "خَيْرًا

مع   (خيرًا)و كل  تحتها  يدخل  ل  هذه  ال ني  ترا وال لرفق،  وا ف  وحُ ط اشة  ش لب وا احيب  المع ش  سن  وال لة،  د  م

 . لخير لك من معاني ا نحو ذ  على أيديهم و

      

بن وجاء   ر  صف  ز إلى  العحبيش  ب  ل ط في  سّال  ع بن  بلغني  وان  له:  قال  ا ن  أَ »لم  تَهَ أَجْن حَ ضَعُ  تَ ئ كَةَ  لا الْمَ  

لْم   لْع  ل ب  ا  . «ل طَا

 
 

ي نب ذلك عن ال روى له   . صلى الله عليه وسلم  وفي رواية أنه 

ديثوهذه فضيلة وا لح ئلحر    حدة في ا ا ديث فيه خمس فض لكن فضيلة واحدة    ؛كت زر بن حبيش، والح
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: بلغني  ئ كَةَ  أَن  »قال لا م   الْمَ لْ لْع  ال ب  ا ل طَ ضَعُ أَجْن حَتَهَا  يَ تَ ضًا ب مَا  ينالها  «عصن ر  تي  يلة ال مع هذه الفض س لما  ، ف

كت تحرّ لم  ع لب ال علم  في نفسه  طا لب ال هاب إلى أهل العلم وط . الذ نهم خذ ع لأ م وا  عليه

وهي   لملائكة  ا يرى  لا  يله  ب س يسلك  و علم  ال لب  ط في  يمشي  وهو  العلم  له،  وطالب  أجنحتها  وإذا  تضع 

ي  ة وه رى الملائك ، كما    جلس في مجلس العلم لا ي صنع ها رضًا بما ي نحت لس بأج مج ل لك  تحف ا صحّت بذ

لله   ول ا  .  صلى الله عليه وسلمالأحاديث عن رس

ق ي على  ه  من فهو  ذلك  يرى  لا  كان  وإن  ق  فهو  المصدو دق  لصا ا كلام  هذا  لأن  فهوصلى الله عليه وسلمين  لا    ،  ن  كا وإن 

ا بم يراهم م رضً ل ع لب ال ا لطا ضع أجنحته نها ت لك وأ ن بذ ا "ا يصنع،  موق ضعه ضًا    "ت لم ر لع لب ا ها لطا تفرش

لس  ب مج في  ه  تحف  و ع،  صن ي وإذما  بأجنحتها،  للهالعلم  أن  لملائكة  ا جاءت  لس ا  مجا ون  تغ يب ضُلًا  فُ ئكة  لا م  

ه قالوا:  علم  س  مجل وجدوا  إذا  ف بها العلم،  يفرحون  س،  ال المج هذه  م  ته غي ب ني  يع م،  حاجتك لى  إ لمّوا 

حته ويحفّون أهل  لس بأجن  م. تلك المجا

ك  وإن  صل  مفالحا العل الب  ط يئً   ان  ش يرى  كلا  ذل من  لأمر  ؛ا  ا ا  هذ ن  م ن  يقّ مت كنه  به    ؛ل أخبر  الذي  لأن 

لمصدو . الصادق ا هوى نطق عن ال ذي لا ي  ق ال

أو في  الله  ذكره  ما  ين  لمؤمن ا فات  ص أعظم  البقرة  ومن  ة  سور ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلغَۡيۡبِ   ٢ل لِۡمُتىقِيَن  ى  هُد  ﴿ل  ﴾ ٱلَّى

قرة كل ما غ :أي []الب رسل اللهاب  ب م به  مما أخبرته هم   . عن

      

م نْ  لهُمْ  ق   حُ ل:  فقا ك  بار الم ابن  باب  ى  ل ع مرة  س  نا ال دحم  م  واز دحامه ز با هم  غبط ي  . بد  الأ سُرُورُ  لاية   و   

علم؛ لأ لب ال مقيم. على ط يم ال نع د في ال لو الخ دي إلى  ؤ ه ي  نّ

فار م على  وبكى  موته  عند  ل  جب بن  اذ  مع ف  تأس ا  فقال:  ولهذ كر  الذ مجالس  ة  ظمأ  إ  "ق لى  ع أبكي    نّما 

، وق   ر  واج  عُ الْه ال ، ومُزاحمة   ء  ا ت ش  ليْل  ال كب  ع  يام   ء  ب الر  كْر  لما لذ  لق  ا د ح   . "نْ

اه دني ر  أمو من  يء  ش على  بكى  ك  ، ما  ب جدها،  وإنما  ي كان  ي  الت اللذة  على  وته  م عند  يمة  ى  العظ ائدة  والف

ص   كان يح ي  س العلالت ل ذلها في مجا ا ال لليل، فهذ وقيام ا لى فَ م  كي ع كان يب . ي  وته د م ه عن  قد

دل   ي لُ   وهذا  ق في  نة  كا م ا  له و لذّة  ها  ل لم  ع ال س  ال مج أن  لى  لّا ع طُ ب  وحلاوة  و عم  وط ذوق  ولها  العلم،  ب 

 يجدونها. 

      

لل غي  يوينب أن  الم  يه:  ع ل ع لوا  دخ د  وق حابه  ص لأ ن  لحس ا ل  قا كما  مل،  لع با م  يه يوص و لم  لع ا لبة  ط ب رحّب 
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،  مرح" كُمُ اللهُ بًا ب كُمْ وأهْلًا سّلاب    حَيّا قْتُمْ ال مْ وصد ن يةٌ حسنةٌ إ نْ صبرتُْ ه  علا ذ  ، ه سّلام  ل كُمْ دار ا لنا وإيّا دخ ، وأ م 

لخْي ا هذا  م نْ  مْ  حظّكُ ن   ون يكُ لا  مْ،  إ  وأيْقنتُْ ف ؛  ذُُن  الْأ ه   هذ  م نْ  جُ  فيخْرُ ذُُن   لْأ ا ه   ذ  ب ه عُوهُ  تسْمَ أنْ  لُله  ا كُمُ  م رح  هُ ر   نّ

يرَ  لم  دًا  مُ  مَنْ  رفق  صلى الله عليه وسلمحمّ ، وَلَك نْ رُف ع هُ آد  بة  صَ ى قَ لَ صَبَةً عَ قَ لا  لب نة  و لى  ع لب نةً   
 
الله ضعْ إ لى  لمْ ي ئ حًا  را يًا و د  ا  غ

لْ  وحَا ا الْ  ، يْه  ر إ ل شم  لمٌ ف ع عَلَا لهُ   .. نّجَا نّجَا ال كُمْ وحَا.. ال كأنّ بَة   كَعْ يْتُمْ وَرَب  الْ ؛ أت جُون تُعر  ا مَ  او مْرُ معً  . "لْأ

فيه ثر  الأ اكما    وهذا  رقال  وحثّ   $جب  بن  صحه  ن و لم،  ع ال لب  بطا لترحيب  ا ن:  أمرا العمل  فيه  على  ه 

 بالعلم.  

ت   بال قى  ويلا به  ب  الوفيُرح  طلاقة  و اشة  والبش تحية،  ال وحسن  قت  رحاب  لو ا في  وصى  وي به،  ب  يُرح  جه 

لع  نفس   لعمل بهذا ا قلْ ه با ن م لصود العلم العم، وأ ث  ما قا  مل م
ّ

لي علم ا":  ڤ  ل ع صود ال عمل، مق جابه  فإن    ل أ

تحل ار يُ   "وإلا  أن  ي  بغ ين هذا  ول  ، بقى ي ا  تماع م واس لب  الط في  د  صو ق الم أن  لم،  ع ل ل به  ل ط في  لم  ع ل ا الب  ط ه  نب 

ءة كُ  را سه وق ال ضور مج لم وح لم.الع ن من أهله، ولا  تب الع ن يعمل بهذا العلم وأن يكو ه هو أ د من لمقصو . ا

ن به يكو ن أهله إلا بالعمل   .م

      

شرع الن في ح ح ولن ء شر دردا ث أبي ال ي ذي رواه عن النبي  ڤ د  . صلى الله عليه وسلم ال

للهُ لهُ بِهِ طرِيقًا إلِى الْجنّةِ »   :صلى الله عليه وسلمفقوله   سهّل  »   وفي رواية أخرى:  ،«منْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ ا

 ُ  .« لهُ بِهِ طرِيقًا إلِى الجنّةِ الله

سلم»وفي   نعن أبي   «صحيح م :  صلى الله عليه وسلم النبي    هريرة ع نْ »  قال  فِيهِ عِلْمًا سهّل اللهُ لهُ بِهِ  طَرِيقًا يَلْتَمِسُ لَكَ سَ  م

 .«طرِيقًا إلِى الْجنّةِ 

من  لى  الأو لة  ضي ف ال تُعد  ي  وه يث،  لحد ا من  ى  لأول ا لة  لجم ا ن  ال لب  هذه  ط علم  فضائل  نْ  »وأنه    ، ال م

بِ  لهُ  اللهُ  سهّل  لْمًا  عِ فِيهِ  يَلْتَمِسُ  ا  طَرِيقً الْجنّةِ سَلَكَ  إلِى  ا  طرِيقً ويشهد«هِ  صحيح    ،  في  بت  ث ما  فضيلة  ال ذه  له

ديث أبي هريرة      أن    ڤمسلم من ح
 

بي لن كَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سهّل  » قال:    صلى الله عليه وسلم  ا ا  اللهُ لهُ بِهِ طرِ منْ سَلَ يقً

 .«إلِى الْجنّةِ 

لُ والجنّ  ون دخو مل  ة يك ع ورثِۡتُمُوهَا بمَِا  ﴿[،  نحل]ال﴾  ٣٢ٱدۡخُلوُاْ ٱلَۡۡنىةَ بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ  ﴿ها بال
ُ
تلِۡكُمُ ٱلَۡۡنىةُ أ

ف﴾  ٤٣كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ   لتم  ،[]الأعرا قًا ي ي لك طر لم، فمن س ع ال ليه إلا ب يل إ عمل لا سب ال هّل ا و لمًا س يه ع لله  س ف

إ قًا  طري به  لجنّ له  ا للى  ع كّد  أ ا  عن م مرّت  تي  ال ة  لقريب ا ية  وص ال أو  لأمر  ا كد  تأ ي ذا  ه ول وهي:ة،  رجب  ابن  أن    يها 
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لب العلم  لم وه  طا لع بيل ا لم س ع الب ال ط لك  إذا س عمل، ف صى بال ي أن يو بغ لم،  ين ع عمل بما يت ل هة ل مّته متج

س   ي لًا م سهّ ا م طريقً ذا  ات صار ه ى جن لنا الله  رًا إل لفائزين بها.  ۵ النعيم، جع هلها ا ن أ ن م جمعي  أ

      

علم:   ل تماس ا يق لال  سلوك الطر

د يُرا ا يُحتمل أن  لسلوك  قي، وهو به ا قلحقي لأ علم. المشي با لى مجالس ال  دام إ

دّ  لمؤ ا وية  عن الم لطريق  ا ك  لو س ن  م ذلك  من  أعم  و  ه ما  يشمل  أن  ثل  ويحتمل  م علم،  ال حصول  إلى  ية 

وم  ه،  ودراست كرتحفظه  ومذا تفه  طالعته  وال  ، ه  ه ل توص  م  ي ي  الت طرق  ل ا ن  م لك  ذ ونحو  فيه،  فكر  ت لى  وال إ بها  ل 

 . العلم 

هذا  شمل  ي أنه  لوهذا،    أي  ا قول  طَ »:  صلى الله عليه وسلم بي  ن ف سَلَكَ  يَلْتَمِ منْ  عِلْمًارِيقًا  فِيهِ  في    «سُ  والسير  المشي  شمل  ي

الس شمل  وي علم،  ال س  مجال في  لوس  الج شمل  وي العلم،  لب  ستمط الا وحسن  لقى  يُ ذي  ال لم  لع ل له، ماع  اع 

لكتاب  با علم  ال يد  تقي اسخً ويشمل  ر ن  ويكو ت  ب يث ى  حت كراره  وت م  ل الع ظ  ف لح س  لو لج ا شمل  وي كلة،   .. هذا    ا

علم، وال  من لب ال ك ط كل  سلو ذلك  شمل  لُ حديث ي يط يقًا  لك طر من س ،  ه، ف لوس لج ي وا لمش لمًا با ب فيه ع

اكرة وغيروالس   ظ والمذ ف ابة، والح اع والكت  . «ا إلِى الْجنّةِ سهّل اللهُ لهُ بِهِ طرِيقً » ذلك  م

      

وله:  طرِيقًا إلِى الجنّةِ » وأما ق  . «سهّل اللهُ لهُ بِهِ 

ا:  يه  فإن مورً  حتمل أ

ا لب   لطا الله  سهل  ي أن  ا:  ؛منه ليه ع سره  يي و ه  طريق لك  وس لبه  ط لذي  ا لمَ  لع ا لم   موصلٌ    لع ق  طري لم  ع ال إن  ف

لى:  وله تعا نة، وهذا كق الج ناَ ٱلقُۡرۡءَ ﴿إلى  ۡ ِكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّ وَلَقَدۡ يسََّى كرِ  انَ للِ  مر﴾ ١٧دى  [. ]الق

ية: هَلْ  ذه ال ف في ه ل لس ن ا ة م ئف طا ؟  قال  ه  لَي عَانُ عَ م  فَيُ لْ ل ب  ع  طَا  م نْ 

له:  لا قو ن  م دة  ا مستف ب  رج ن  اب لحافظ  ا ها  لي ع ه  ينب  مهمة  ئدة  فا ى  إل به  نت ا إلى » ن  طريقًا  به  له  الله  سهّل 

عظ   «الجنة ة  ئد ا ف لى  ع نبّه  ي إذوهنا  علم  ل ا طالب  ن  أ وهي  لب يمة  لط كه  سلو في  سيحظى  العلم  طريق  سلك  ا 

اع  ه: ك   من التسهيلات، االعلم أنو تحت قول  . «سهّل الله له»لها تدخل 

ه ال فمن  سَ ذه  نف لب  لط ا ه  ل ل  ه  يُس أن   : لًا أو لات  هي نفس تس فيجد  يه  ه،  ل ع هُل  سَ لم  ع ال لى  ع لت  ب أق ي  لت ا ه 

ليه   ع هُل  س عحفظه،  صبر  ال ليه  ع سهُل  عه،  فهمه سما ليه  ع سهُل  يه،  لق ت ى  الله  ل أن  د  فيج اع    گ،  أنو له  سر  ي ي

ا سبح لله  ا قال  كما  ت  التسهيلا :من  كرِ   ﴿  نه دى ِكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّ
ناَ ٱلقُۡرۡءَانَ للِ  ۡ مر﴾  ١٧وَلَقَدۡ يسََّى من  ]الق ة  طائف قال   ]
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الب   ط من  هل   : لية ا هذه  من  أخذًا  ين  ا المفسر ة..  لي ا نى  مع ا  هذ ؟  ليه ع ن  يُعا ف لم  ك ع يعين لله  وا العلم  لب  ط

هذا  وع الأول. وييسر لك  هذا الن يل،   السب

اني:   الث

      

يي ومنها:   لطالأن  الله  كسر  ذل تضى  بمق العمل  العلم  ا    ب  ببً س لله  ا له  ع فيج الله،  وجه  لمه  ع بت صد  ق ذا  إ لم  ع ال

و ة الم ل به، وذلك من طرق الجن عم لانتفاع به وال ايته وا الهد ليه  . صلة إ

الث  يل  التسه طهذا  نال  ي ذي  لى  اني ال ع بل  ويُق عمل  ل ل صدره  ح  شر وين لعمل،  ا له  ل  سه  ي أن  و  وه لم  ع ال لب  ا

الفهذا العمل،  ين لذي  يل ا سه لت سير وا ي لت ن ا ا م ضً علم. أي لب ال  ه طا

      

ي ون طر تفع بها؛ فيك مًا أخر ين لو عمل به ع ل ه ل لب لذي يط لم ا ع طالب ال سر ل ي لى ي عا ا: أن الله ت وصلًا  ومنه قًا م

ذا كما قيل:  إلى الج  لَمْ، و نة، وه عْ ا لَمْ يَ لْمَ مَ لُله ع  هُ ا ل مَ أوْرَثَ ا عَ ل ب مَ ل:  كما يمَنْ عَم  ا نةَُ "ق لْحَسَ نةَ  ا لْحَسَ وابُ ا ث

ة "ا بَعْدَهَ  شار قوله تعالى: ، وإلى هذا إ ِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ هُد  ﴿ب ُ ٱلَّى له: 76]مريم: ﴾ ى  وَيَزِيدُ ٱللَّى ِينَ ٱهۡتَ ﴿[، وقو ْ وَٱلَّى  دَوۡا
ى وَءَاتىَهُٰمۡ تَقۡوَىهُٰمۡ  زَادَ  . ]محمد﴾ ١٧هُمۡ هُد  ] 

زا به  دي  ليهت علم  ال تمس  ال دى  فمن  ه لله  ا ك ده  و  ، صالحة لًا  ا أعم ه  ل توجب   ، نافعة مًا  لو رق  ل  وع ط هذه 

 . موصلة إلى الجنة

سر ي ن ي لم أ ع الب ال يل لط سه لت ن ا م، فم ل لع لب ا يل لطا سه ت ن ال ضًا نوع آخر م ي ن أ لب ال   هذا ال علم  الله لطا

لب   يط أبوابالذي  له  ح  يفت ف أخرى،  مًا  لو ع به  لعمل  ل لم  لع لس   اا مجا له  ل  سه  وي لم  ع ال ينشرح   امن  علم  ال   من 

عمل لم وله همّة بال ع ن يت إذا كا ا، ف ل   صدره له ب من العلم يدخ ح له أبوا ت كذا تنف تنفتح له أبواب، ولا يزال ه

ل ع ع  تّس ي تى  ح خطوة  ة  خطو ئًا  شي ف ا  يئً ش لم  لع ا الله  في  إذن  ب مْ  "،  ۵مه  لَ مَا  لْمَ  ع  الُله  رَثَهُ  أوْ ل مَ  عَ ب مَا  ل  عَم  نْ  مَ

لَمْ  :  "يَعْ يقال كما  ا   وهذا  سنة  الح ب  ضثوا بع بير  تع ذا  ه مثل  ضًا  أي  ، ا بعده سنة  علم    لح ال ة  "أهل  ن لحس ا أن 

 . "تنادي أختها 

كر:   ذ ي  لت ا ت  ليا با ذا  له ل  تد يُس ضًا  هُد  ﴿وأي ٱهۡتَدَوۡاْ  ِينَ  ٱلَّى  ُ ٱللَّى له:  76مريم:]﴾  ى  وَيَزِيدُ  وقو  ، ِينَ  ﴿[ وَٱلَّى
ى وَءَاتىَهُٰمۡ تَقۡوَىهُٰمۡ ٱهۡتَ   [. ]محمد﴾ ١٧ دَوۡاْ زَادَهُمۡ هُد 

ضًا   ذا وأي ثل ه لله    م ل ا ى:﴾  وَمَن يَقۡتََفِۡ حَسَنَة  نىزدِۡ لََُۥ فيِهَا حُسۡنًا  ﴿:  گقو ي 23]الشور ام ابن سعد [، والإم

يُراجع كلام جميل  لية، ذكر   له  ذه ا تفسير ه عن في  هذا الم من  ريبًا  ق ئًا   ى. شي
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ن علم الا لب ال ر لطا يس ى قد ي سلوومنها: أن الله تعال خرة، و اع به في ال لمفضي إلى  تف حسنى ا ق ال لطري ك ا

ةالج الشاق شديدة  العظيمة والعقبات ال وال  من الأه بله  ا ق ده، وم ا بع صراط وم  . نة وهو ال

ي   ذ يل ال سه لت ن ا ا م ضً علم،  هذا أي ل طالب ال و أن ينال في الينا ط الذي  وه صرا ة ال خرة التسهيل لمجاوز

لجن  ا إلى  صل  ي و نم،  جه ن  مت لى  ع صب  ه:  يُن ل ويقال  لام  بس كله ]الزمر﴾  ٧٣طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلوُهَا خَلِِِٰينَ  ﴿ة  هذا   ]

 . ب العلم ه طال  من التسهيل الذي ينال

      

اد   أر إذا  علم؛  ال طالب  على  الجنة  طريق  ير  يس ت اللهوسبب  وجه  ل    ۵  به  يد العلم  أن  مرضاته:  لب  وط

يع  ولم  ه  يق طر سلك  فمن  وأسهلها،  الطرق  أقرب  من  لله  ا لعلى  وإ الله  لى  إ وصل  عنه  قرب  وج  أ من  الجنة  ى 

ها، ف خرة.الطرق وأسهل ا وفي ال دني لجنة كلها في ال لموصلة إلى ا لت عليه الطرق ا  تسه

لم، ف ير ع جنة بغ ق ال ي ظنه طر لك طريقًا ي لومن س سر ا ك أع قها، ولاقد سل لمقصود  طرق وأش  يوصل إلى ا

 . شديدة سرة   مع ع

صول  لى الو عرفة الله وإ ز بقرب  فلا طريق إلى م الفو وانه و علم  إلى رض لخرة إلا بال ه في ا افع،  ه ومجاورت الن

وا الجهل  ت  لما ظ في  هْتدى  يُ وبه  ليه  ع ليل  لد ا فهو  ه،  كتب به  وأنزل  له  رس به  الله  بعث  وك،  الذي  الشك و شبه  ل

ك  لله  توقد سمى ا يه ورًا  ه ن . تاب لمات لظ في ا  دى به 

ل تعالى:   ِ نوُرٞ  ﴿كما قا ِنَ ٱللَّى بيِٞن  قَدۡ جَاءَٓكُم م  ُ مَنِ ٱتىبَعَ رضِۡوَنٰهَُۥ سُبُلَ ٱل  ١٥وَكتَِبٰٞ مُّ لَمِٰ وَيخُۡرجُِهُم  يَهۡدِي بهِِ ٱللَّى سى
لمَُتِٰ إلََِ ٱلنُّورِ بإِذِۡنهِۦِ وَيهَۡدِيهِمۡ إلََِٰ صِرَطٰ   ِنَ ٱلظُّ سۡتَقيِم   م  دة﴾ ١٦  مُّ  . []المائ

الله   قول  لها  ث م ضًا  ورى:    گأي الش آخر  ٓ وَكَذَلٰكَِ  ﴿في  وحَۡيۡنَا
َ
مۡرِناَ  مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ٱلكِۡتَبُٰ    أ

َ
ِنۡ أ ا م  إلََِۡكَ رُوح 

ي ىشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَ  وَلََ ٱلِۡۡ ا نىهۡدِي بهِۦِ مَن ن لشو﴾ مَنُٰ وَلَكِٰن جَعَلنَۡهُٰ نوُر  في 52رى: ]ا ها  لي ع ه  ب  يُن ي  لت ر ا لأمو ن ا ، فم ]

ر للجنة والوصو يسي بب الت لمقام أن س صهذا ا ب صاحبه يُ ل ورٌ  و ن لم ه ع ا أن ال يه لطريق ل إل له ا ي  ر من خلا ذ ال

لم فهو طريقٌ عس   ع لى ال ئمًا ع س قا ريقًا لي لجنة ط لك ل ن س ولة ويسر، وم سه ة ب لجن لى ا ت يوصل إ ق ر وفي الو

لجنة.    نفسه لا يوصل إلى ا

ة إن   ب الله وسنّ والجن ا تمَدّ من كت لمس نافع ا لم ال ع ال يها ب وصَل إل ي  ما ي ، أما من لم يكن عمله وسيره  صلى الله عليه وسلمه  ة نب

لللجنّ ع ئمًا  ا ق لنّ ة  ا العلم  الى  وافع  الكتاب  من  إن  مستمد  ف نة  دٌ   الس دو مر له  ي    عم النب لقول  ليه؛  من »:  صلى الله عليه وسلم ع

رد فهو  مرنا  أ عليه  س  لي عملًا  ل  «عمل  ا أمر  ن  م أهو  لعمل  ا عرف  يُ لا  ل  و علم    صلى الله عليه وسلمرسو بال إلا  أمره  من  س  و لي أ
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نة.  ب والس د من الكتا  الشرعي المستم

      

النبي   ضرب  ل   صلى الله عليه وسلموقد  لع ا حَمَلَ  مَنْ  لمَثَلَ  ا بالنجوم  به  ء  جا الذي  يم  في    ت كما  لمات،  ظ ال في  بها  دى  يهت

س    «المسند» أن بي    ڤعن  الن قال:    صلى الله عليه وسلمعن  كَمَثَ »أنه  ض   لْأرَْ ا ف ي  ء   لَمَا لْعُ ا مَثَلَ  ء   إ ن   مَا س  ال ف ي  وم   لن جُ ا ل  

ا  دَى ب هَ لْبَر  يُهْتَ ت  ا لُمَا إ ذَا طُ ف ي ظُ ، فَ حْر  ومُ أَوْشَ وَالْبَ لن جُ سَت  ا دَاةُ م  لْهُ ل  ا ض   .«كَ أَنْ تَ

داة) في    ( الهُ النجم  على  ن  يعتمدو كانوا  فإنهم  الأول  زمان  ال في  ة  خاص الليل،  في  س  النا يدلون  الذين 

ِي جَعَلَ  ﴿،  [النحل]﴾  ١٦وَبٱِلنىجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ    وعََلَمَٰتٰ   ﴿سيرهم   ِ  لَكُمُ ٱلنُّجُومَ  وهَُوَ ٱلَّى لِِهَۡتَدُواْ بهَِا فِِ ظُلمَُتِٰ ٱلبَۡ 
9]الأنعام:﴾ وَٱلَۡۡحۡرِ   7 .] 

تٌ  لاما ع نها  أ ئدها  ا فو من  وم  اس    فالنج لن ا يعرف  ف  كي س  م لدا ا ليل  ل ا في  جوم  لن ا ست  طُم  لو  ف بها،  تدى  يُه

؟ ن  الطريق ال ي  بق لو  و لم،  ع بلا  س  نا ال ن  كا لو  مًا  تما له  ث علمام ن  وبدو علم  بلا  س  العلم ا إلى  دونهم  يه ء 

سلف لش  ا قال بعض ال كونون كما  مرعي ي لم يميّزه  ، ئم ها لب لش    مثل ا لم ا الع ئم إلا  ها لب ذي  عن ا ر ال لنو رعي ا

ديهم إلى صراط الله ا يدل   ويه دى،  هم على اله ق ويدل  لمستقيم. هم على الح

      

با لم  ع وال د  وحي لت ا طريق  لأنّ  ة؛  لمطابق ا ية  غا في  ثل  م عوهذا  ت وألله  لى  ك  ا درَ يُ لا  قابه  وع وثوابه   ، امه حك

عرف بالد  ا ي ، إنم ابه وعبالحس كت كله في  ل، وقد بين ذلك  ى لسان رسولهلي  . ل

لله   ل ا ورى قا لش نا في سورة ا ت مع تي مرّ ية ال يه:   گ في ال يمَنُٰ وَلَكِٰن    مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ٱلكِۡتَبُٰ ﴿  لنب وَلََ ٱلِۡۡ
ا نىهۡدِي بهِۦِجَعَ  ىشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِنَ   لنَۡهُٰ نوُر  سۡتَقيِم   مَن ن والعلم لشورى]ا﴾  ٥٢ا  وَإِنىكَ لَِهَۡدِيٓ إلََِٰ صِرَطٰ  مُّ يد  فالتوح  ،]

جزائه وجنّ  ، و حكامه اته وأ مور لا تُعرف  بالله وبأسمائه وصف ذه أ ، ه اره س ولا بمجردته ون لح عقل، لا  با د  ال ب

ور،  م لأم ا هذه  به  عرف  تُ ل  منز  ي  وح ىن  ل إ يل  سب ل  فلا  با إلا  لق  ذلك  لمت ا م  ل هي  ع التي  ة  النبو ة  مشكا من  ى 

نزيل گ وحي الله   ه. وت

       

لمفا دلّا لع لأ له هم ا لى رسو ء بما أنزل الله ع إذا  ا ، ف ضلال ل ه وا شُبَ ل وال ه ت الج لما هتدَى بهم في ظ ين يُ لذ ء ا

لك السا  . فقدوا ضل 

الك) لس ا ضل  فُقدوا  ذا  يض  ( إ لماء  ع ال فقد  إذا  ي  لطأ ا لك  سا ال طلّ  يست فما  طريق  ريق،  ال إلى  دي  يهت أن  ع  ي

حمل الأخذ عن  صحيح إلا بالعلم و رجاله. ال  ته و



  

  

15 
15 

 الدرداء في طلب العلمحديث أبي شرح 

 ع
      

ب  وقد   ينة  شُ ز وهي  ت،  الظلما في  بها  دى  يهت فوائد:  ثلاث  فيها  ء  السما في  والنجوم  نجوم،  بال ء  العلما ه 

ل ء، ورجومٌ  لسما س  ل ال ون  سترق ذين ي ين ال اط ها. لشي  مع من

تج  الأرض  في  ء  للأرض،  ع  تم والعلما ة  زين وهم  ت،  لظلما ا في  يهتدى  بهم  لاثة:  الث صاف  الأو ذه  ه فيهم 

ين يخلط  وهم طل، ويُ رجوم للشياطين الذ با ال لحق ب ن ا لد  و لون في ا ما  دخ ء، و هوا س منه من أهل الأ ي ين ما ل

ا الن لأرض ف يًا في ا لم باق دى. دام الع  س في ه

ه وق إذا ذهب حملته ومن يقوم ب اء حملته، ف ديث الصحيح    عوبقاء العلم بق ل، كما في الح س في الضلا النا

ي   النب ب ضُ »:  صلى الله عليه وسلم عن  يقْ لا  لله  ا ت زاعً إ نّ  انْ لْم  ع  ال ت  ينْ ذْهَبُ  ا  يُ لك نْ  و  ، جال  الر  دُور   صُ م نْ  عُهُ  ب ذَ ز  لْم  ع  ب  ال ها

لنّ  تّخذ ا ال مٌ ا ق ع لمْ يبْ إ ذا  ، ف ء  لما فسُئ لُوا فأفْ العُ الًا  ا جُهّ لْ اسُ رُؤُوسً ع  ل  توْا ب غيْر   وا وأض ل  ض  . «وام  ف

علم ب وقبض ال ه،  ه ورجال حملت اء  ء العلم ببق ، بقا ء  نعم علما ء؛ لأن ال لله قبض العلما كرمهم ا   ۵الذين أ

ر منا و علامات  هم  والرسوخ،  فيه  ضلوع  وال علم  ال ي بتعلم  فلا  لق،  لخ ل وهداة  ر  لخي ل ء  دلّا وأ هدى  ن  ات  كو

دور  ص من  علم بانتزاعه  ضه قبض ال ب ن ق يكو نما  علماء. حملته وإ  بقبض ال

      

جُ  ث  ي حد ن  م الترمذي  ج  الدروخرّ أبي  عن  ير،  نف بن    بير 
ّ

نبّ ي ال مَعَ  كُناّ   : ال ق ء  نُ  »فقال:    صلى الله عليه وسلمدا أوا هَذَا 

ء  
ْ

ي ش ى  ل ع م نهُْ  رُوا  يقْد  لا  حتّى  س   ناّ ال م ن  مُ  لْ لع  ا لسُ  بْنُ «يُخْت دُ  يا ز  قال  ف يُ ،  كيْف   : لب يد  لسُ   ت د    خْ وق لْمُ،  ع  ال م ناّ 

هُ  قرأْنا ا   لنقْرأنّ
 
لله ؟! فوا ءنا، فَقَالَ:  لقُرْآن ا ا وأبْن ءن ئنهُّ ن سا قْر  ، إ  "ولنُ دُ يا ك يا ز  م  ك لتْك أُ ء  ثَ ها ك م نْ فُق د  نْ كُنْتُ لأعُ

فَمَ  رى،  صا لنّ وا د   هُو لي ا د  نْ ع  يلُ  نْج  والإ  راةُ  لتّوْ ا ه   ذ  ه  ، ينة  ؟!  المد  نهُْمْ ع ن ي  تُغْ ذَا  يتُ ا لق  ف ير:  نف نُ  بْ بيْرٌ  جُ  قال 

دة ا أ عُب ؟ ف ء  دا دّرْ لُ أبُو ال سْمعُ ما يقُو لْتُ: ألا ت م ت  فقُ صّا قال: بْن ال ، ف ي قال لّذ  وْ   خْبرتُْهُ ب ا ، لَ ء  دا لدّرْ و ا صدق أبُ

كُ  وعُ، يُوش  لخُشُ : ا اس  لنّ لْم  يُرْفعُ م ن ا ئْتُ لأخُْبَرْتُكَ ب أَوّل  ع  جام  دأنْ ت  ش  ل د ا سْج  اخُل م عً اش  لا ترى ف يه  خ  . ع  ف

لنس العلم   أ رأس  لخشية  وا ية،  العاف نس   ؛الله  الإ ن  باط في  مهمة  ر  ثما له  علم  ال يكون،  لأن  ما  هم  أ وهي  ان 

نية فالعلم ال ح ال لا ، يثمر ص لإخلاص ثمر ا وع، ي ثمر الخش ، يُ شية ثمر الخ ه يُ لقي ل ت ل ن ا يح وحس لأنه لا  ؛صح

ل ا لب  يط وهو  ليزال  ويُ م  ع ده  سان ي ما  ى  ل ع ف  د  يق المقاص ذه  ه ق  تحقي على  ة  عينه  العظيم الب  إنِىمَا ﴿والمط
  ْ ؤُا َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلعُۡلَمَٰٓ خطواف [،  28ر: اط]ف﴾  يََۡشََ ٱللَّى في  ن  كا إذا  ا  ح  هذ ي صح سلك ال الم يسلك  علم  لب ال في ط ه  ت

ل   تع ي أن  هو  و ف،  ل لس ا به  ى  أوص أماالذي  العمل،  على  نفسه  هد  وليجا ليعمل  ل    م  ع يت كان  ذا  فإ ه  نيت ومن  قط م 

ك  عالم أو  : أن يقال صل  أن يست ، فقد تح ية نيو لد صد ا قا ير ذلك من الم لم أو غ لع ا لم، أو أن يُعرف ب ع ر من ال ث
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ل  وقد قال له ذلك.. قد يقا قال   ،حافظ   :ي ئ  :وقد ي م  : وقد يقال  ،قار ما    ؛عال امة وإن لقي وم ا نفعه ي لكن هذا لا ي

د س عالذي ينفعه في تلك الدار الإخلاص والص لنف هدة ا لله ومجا ع ا عق م مل بال إن لى الع ن  لم، وإلا ف القرآ

صاحبه وحافظه  ن حجة على  يكو عليك»نفسه قد  حجة لك أو  لقرآن  لحدي« وا ا ال: ، وفي  خر ق ل يرفع »ث ا

خرين  الله بهذا ع آ  . «القرآن أقوام ويض

      

ي   نب ال ن  ع الك  م بن  ف  عو ن  ع نفير  بن  جبير  ث  حدي من  ي  ئ سا الن ف حوه بن  صلى الله عليه وسلم وخرّجه  يثه:  حد وفي  ذكر  ، 

د   صلى الله عليه وسلم و يهُ لة الْ لَ  ضلا ى عَ صَارَ نّ  وال
 
ك تاب  الله م نْ  مْ  ه  ي د  مَا ف ي أيْ  .  ى 

لله:   لما قال ا ث ح م بب واض عة: ]﴾  ىةَٰ ثُمى لمَۡ يََۡمِلوُهَا حُۡ لِوُاْ ٱلِىوۡرَ ﴿الس .5الجم عملوا بها هملوها ولم ي ني أ  [، يع

      

يْر:   جُب دَ "قال  ا شَد  يتُ  لَق  أوْس    فَ ن  ،  بْ عوْف  يث   د  ب ح هُ  ثْتُ فحدّ ب أوّ   ك  أُخْب رُ لا  أ دق،  ص ال:  يُرْفعُ  فق ل ك؛  ذ ل  

عًا  ش  لا ترى خا ى  وعُ حتّ  . "الْخُشُ

الإم ج  من وخرّ حمد  أ بي    ام  الن عن  لبيد،  بن  زياد  كر    أنّه  صلى الله عليه وسلم حديث  :  ذ ال فق ئًا  هاب   لذ»شي ذ  ن   أوا د  نْ ع  ك 

لْم   ه:    «الْع  في قال  و يث،  الحد ذكر  يْس»ف ل يهُ   أو  يقْرالْ صارى  لنّ وا دُ  وْراؤُ و لتّ ا نْج  ون  الْإ  و ء   ة 
ْ

ي ب ش ن  لُو يعْم لا  يل 

 . « م مّا ف يها!

الإن وعنده  ة  تورا ال ده  عن هو  ف لمقصد،  ا منها  هذا  يء  بش يعمل  ولا  يل  يََۡمِلوُهَا ﴿ج لمَۡ  ثُمى  ٱلِىوۡرَىةَٰ  ﴾  حُۡ لِوُاْ 

ا بها.   :[ أي5]الجمعة: يعملو  لم 

      

ده كر ما بع  . ا ولم يذ

ب العلم بذه  ن ذها لأحاديث أ ذه ا ذففي ه سروا ذلك ب أن الصحابة ف عمل، و ن  اب ال لباطن م هاب العلم ا

شوع الخ  . القلوب وهو 

ا  بذهاب  علم  ال وذهاب  يك ما  وأعظم  ل،  الدرجلعم في  القلب..  عمل  العمل  ب  با في  عمل  ن  لى  الأو ة 

لب بية  :الق القل لأعمال  من ا وغير ذلك  ة،  ص والخشي لإخلا لخشوع وا  . ا

لوم ا هو  الذي  اطن  ب ال صلاح  ن  أ لمعلوم  ا :    بلقن  سلام وال صلاة  ل ا ه  لي ع قال  كما  لظاهر  ل حٌ  إن  »صلا ألا 

مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، و كله ألا وهي القلبفي الجسد   . «إذا فسدت فسد الجسد 

      
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ن ح نّ أوّ "ذيفة: وكذا روي ع خُشُوعُ إ ال لْم   لع  يُرْفعُ م ن ا ا   . "ل م

علما  العلم  قالفإن  كما  ،  "الحسن:    ن  ن  سا ل  ل ا مُ  لْ ن  ع  ابْ لى  ع  
 
الله حُجّةُ  ك  ا ذ ك    ف فذا لْب   ق الْ ف ي  لْمٌ  وع   ، دم  آ

ناف عُ  لْمُ ال  . "الْع 

لب  لمراد به علم الق لإخلاص. ا بة، ا لرجاء، المح ية، الخوف، ا لخش وع، ا لخش  ا

      

النبي  ي عورو لًا عن   . صلى الله عليه وسلمن الحسن مرس

من   هو  عًا وإنما  بت مرفو يث لحسن. لم   كلام ا

      

م»وفي  مسل ح  مسعود    «صحي ، ولك نْ إ ذا  "قال:   ڤعن ابن  تراق يهُمْ زُ  او  لا يُج ن  الْقُرْآ ءُون  ا يقْر قْوامً إ نّ أ

فع ه  ن خَ ف ي لْب  فَرَسَ الْق  . "وقع ف ي 

د   ج يم  عظ كلام  اللههذا  بد  ع الجليل  لصحابي  ل بأن  ا  ير  جد ود  مسع بن  في    وهو  أمله،  سلم»نت م   «صحيح 

ذك  ف  كما  لمصن ا قول:    $ر  ي الى،  أ)تع وامً إ نّ  قْرقْ ي هُمْ ؤُ ا  تراق ي زُ  يُجاو  لا  الْقُرْآن  ارج    (ون  مخ ز  يجاو لا  أي 

فق ني  يعت يكون  يعني  من  الصوت،  ه  حق رف يعطيه  ح كل  رج  المخا يضبط  دقيقة،  اية  عن ت  الصو بمخارج  ط 

بإخرا صحيحة مخرجه  بطريقة  صحيح،  ي  ج  ش ه  يفق لا  قلبه  كن  ال و ئ ه  ايت ن ع كل  يعني  من  ،  متجهة  ه  همت كل 

ما ف وة و مالترق قرآن من  وق، لأن  هو معتني بال ترقوة، ف وف الجوفية فهي عند ال قصاها الحر رج الصوت أ خا

فوق  ما  و هالترقوة  وف هًا  فق كن  ل لًا،  ترتي و ءة  قرا لقرآن  ل وضابط  لك  بذ ني  عت م فوق  فما  رة  لحنج ا عملًا  ..  و مًا 

ه حظٌ  س ل ن ذلك.  لي   م

ءُو"يقول:   يقْر مًا  قْوا أ ق  إ نّ  ترا زُ  او  يُج لا  الْقُرْآن  نفع هُ ي ن  ه   ف ي وَرَسَخَ  لْب   لْق ا ف ي  قع  و إ ذا  ولك نْ  فينفع  "مْ،   ،

القل في  خ  رس و وقع  إذا  ارئه  ق لله  القرآن  ا قال  ولهذا  ءَايَتٰهِۦِ﴿:  گ ب،  بىرُوٓاْ  َدى ِ لَ  مُبَرَٰكٞ  إلََِۡكَ  نزَلنَۡهُٰ 
َ
أ ﴾ كتَِبٌٰ 

فَلََ يَتَدَبىرُونَ ﴿[، وقال: 29]ص:
َ
2]محمد:﴾ ٱلۡقُرۡءَانَ أ 4: قال بىرُواْ ٱلقَۡوۡلَ ﴿ [، و فلََمۡ يدَى

َ
ون:﴾ أ 6]المؤمن 8 .] 

بي   م:    صلى الله عليه وسلموالن له قال  ة  لصحاب ل خوارج  ل ا ف  وص ت» لما  صلا صلاتهتحقرون  ع  م ع كم  م ءتكم  وقرا م، 

اوز يج لا  لقرآن  ا ءون  يقر قيهمتر  قراءتهم،  نصيب،    «ا له  ليس  لب  الق أن  ى  بمعن جر،  ا الحن يجاوز  لا  أنه  أي 

ما صيب له لب لا ن الق ذي في  ءة  لفقه ال ه القرا ن م م ، نصيبه تلاوة فقط. منه  وال

      

ل تعا الله  معرفة  فيه  أوقر  ف لب  الق اشر  ب ما  هو  النافع  عظيمه  فالعلم  وت وإجلاله،  يته  وخش ته،  وعظم ى 
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ه  ذ ى سكنت ه ه، ومت ء فيومحبت عه. ال  الأشيا شو ا لخ عً تب كلها  ح  وار الج خشعت  شع ف لب خ  ق

نبي    « سلمصحيح م »وفي   ل :  صلى الله عليه وسلمعن ا ول ه كان يق ب  لَا يَخْشَعُ »  أنّ عُ، وَمِنْ قَلْ ي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم  لَا يَنفَْ ،  «إنِ 

ذي لا  افعوهذا يدل على أن العلم ال لب فهو علم غير ن للق  . يوجب الخشوع 

افع، لكنيعني هو علم في  ير نافع أي نفسه ن ا من ا ه غ ه، ولهذ ه لأن صاحبه لم ينتفع ب للهم  لصاحب ء: ا لدعا

و ينفعني  ا  م لمني  بما ع ي  به،   انفعن فع  منت ير  غ به  صاح كن  ل عًا  ناف لمًا  ع فسه  ن في  لم  ع ال كون  ي فقد  ي.  تن لم ع

عِ »فقوله:  لَا يَنفَْعُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ  ين:   «لْم    هذا يشمل التعوذ من أمر

من علم في يشمل ا   . ع نفسه غير نافلتعوذ 

احبه  فع به ص ينت علم لا   . ويشمل التعوذ من 

      

ه   نَ   أنّهُ » صلى الله عليه وسلموروي عن نَاف عًاكَا لْمًا  ع  سْأَلُ الَله   . « يَ

خر ل:   ،وفي حديث آ لُوا الَله  » قا ذُوا سَ و  نَاف عًا، وَتَعَ لْمًا  فَ ع  يَنْ لْم  لَا  م نْ ع   
 
 . «عُ ب الله

لله ا ة  حج فهو  اللسان  على  الذي  علم  ال النبي  وأما  قال  كما  آدم،  ابن  على  حُ »:  صلى الله عليه وسلم   لقُرْآنُ  لَكَ  وا ةٌ  أَوْ  ج 

لَيكَ   . «عَ

ن   يأ ل  قا ولهذا  آدم،  بني  على  الله  حجة  هذا  قط  ف للسان  ا في  في    صلى الله عليه وسلم بينا  الذي  وهو  حديث  ل ا صحيح  »في 

ل:   «مسلم لت به و (حجة لك) ومعنى  «عليكلك أو  ة  ج  والقرآن ح» قا عم ن  . ( عليك)أي إ تعمل به لم   إن 

ء م  ولا يكون  مر ، أما  ال قرآن إلا إذا عمل بالقرآن ن  ن أهل ال تقا الإ ه و لحفظ ل رد ا يده مج يله وتجو وما    لترت

أه من  بذلك  يكون  لا  ذلك  بي  إلى  الن أن  ح  الصحي في  ء  ا ج هذا  ول ن،  القرآ ل:    صلى الله عليه وسلمل  وم » قا ي لقرآن  با يؤتى 

يال ين  الذ وأهله  ة  بهقيام ن  الق«عملو ب عمل  إذا  إلا  القرآن  أهل  ن  م ء  مر كون ال ي لا  ف لقرآن ،  ا حفظ  إذا  أما  رآن، 

ون بذ  ك من أهله. ولم يعمل به لا يك  ل

      

اإ ف لظ ا بقي  العلم الباطن  الناس  من  ذهب  حجة  ذا  هو  ذي  ال علم  ال هذا  ذهب  ي ثم  حجة،  الألسنة  على  هر 

من قى  يب ولا  ه،  حملت لد    بذهاب  م  ا ث احف  المص في  ن  القرآ يبقى  ف سمه،  ر إلا  ن  القرآ من  ولا  اسمه  إلا  ين 

ولا في ه في آخر ايُسرى ب لمصاحف  ه في ا لا يبقى من مان ف يءلز ب ش لقلو  . ا

معنى  ود"ف قول السل وهذا  ود"  :قولهم ، ومعنى  "منه بدأ وإليه يع ن،   "إليه يع لزما يُسرى به في آخر ا أي 
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في المصا دون  س لا يج النا ا. فيصبح  ف قرآنً  ح

      

طن  با ال ظاهر، ف ن و اط لم إ لى ب لع ء  ا لَمَا العُ مَ من  قَس  من  مَ  س  ا قَ ثمر لها الومن هن قلوب فأ ل شية  : ما باشر ا خ

عظ  وع، والت جلاوالخش ُ يم والإ لأ ة وا لمحب وق. ل، وا  نس والش

ك  : ما  دهوالظاهر ا ة الله على عب  . ان على اللسان، فبه تقوم حج

ما تقدم معنا ل:   هذا مثل  لب"في كلام الحسن قا ق ل للسان وعلم ا لمان: علم ا  ."العلم ع

      

ب   من ن  ب وهب  كتب  مكحول:  و إلى  صَبْ إ ن  "ه  أَ قَدْ  امْرُؤٌ  ظَهَ كَ  ب مَا  لُبْ  لَكَ رَ  تَ  اطْ فَ شَرَفًا  لَام   سْ لْإ  ا م   لْ ع  م نْ   

ى  ب مَا بَطَنَ  ةً وَزُلْفَ مَحَب  سْلَام   الْإ  لْم   ع   . "م نْ 

ز  تنال م يعني أن  ل لله وا بة ا ك إلى هذا الأمر. ح لب ذلك، اتجه بهمت ية، اط  لفى لديه والمنزلة العال

      

أنّ  أخرى  ية  روا إليه:  وفي  كتب  لغْت  إ نّك  "ه  ب د  ر  ق اه  ط ن    ب ظَ ب با لُبْ  اطْ فَ  ، وشَرَفًا لةً  نْز  م س   لناّ ا ندَْ  ع  كَ  لْم    ع 

ل عْ ى، وا لْفَ ةً وزُ ل مَنْز   
 
الله ندْ  ك ع  لْم  نعُ ع  تيْن  تَمْ ل الْمنْز  ن إ حْدى  لْأخُْرىمن مْ أ  . "ا

و والشهرة  والمكانة،  س  لنا ا عند  التي  زلة  المن إلى  جه  ات إذا  أنه  آأي  وإلى  يت..  صل  الص يح لا  خره 

ذا اتجه للأخالأ رى، لكن سبحان الله إ زلة عند الله  خ ن صّل   گرى وهي الم يح الخرة، ف ا و دني ر ال صّل خي يح

ذ   ال يا  دن ال لحسن  في  ا ِ لسَِانَ صِدۡق  ﴿ كر 
ء ﴾  ٨٤فِِ ٱلۡأٓخِرِينَ    وَٱجۡعَل لَ  الر  ]الشعرا ضًا  أي صّل  ويح ة [  والمنزل ة  فع

لي    . گلله ة عند االع

      

وه بعلم فأشار  عظا   ب  والو قصص  وال لحرام،  وا والحلال  م،  ا لأحك وا اوى  لفت ا علم  إلى  ما    لظاهر  وهو 

ان.  للس  يظهر على ا

له،   س  النا محبة  ه  ب لصاح وجب  ي العلم  د  وهذا  ذلك،وتق عند  ف  و لوق ا من  فحذره  عندهم،  الركون    مه  و

يم الن   عظ ى ت فات إل وإليه والالت تهم؛ فإن من  ع عن الله اس ومحب ع ذلك فقد انقط ره إلى  نحوا قف م ظ جب بن

. الخلق عن ال  حق

اشر  لذي يب لم ا ع ره أن   وأشار بعلم الباطن إلى ال يم، وأم التعظ لال و حدث لها الخشية والإج ي ، ف قلوب ال

لب بهذا ديه  يط زلفى ل منه وال والقرب  لله  ة من ا  . المحب
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تقدم   يما  ف ليه  إ أشير  الذي  هو  ن "وهذا  اط الب لا"إصلاح  إص ا،  ب شوع،  لخ با ة،  ي خش بال الباطن  بلمح  ة،  ح

الز لب  ط لله  بالإخلاص،  ا عند  فى  كلها  گل ني  ا المع هذه  يق  ،  لطر ا على  ه  امت وإق صلاحه  وإ لب  بالق علق  تت

داد.  ام الس  القو

      

سلف  وكان كثير   مْر  ك من ال ال مٌ ب أ  عَ
 
ل مٌ ب الله عَا ام:  لاثة أقس ء ث لما ع ن ال مُو س  يره يُق ري وغ ثو فيان ال .  س

 
 الله

جمع   من  لى  إ ذلك  ب ين  ن  بيويشيرون  لع  هذ أشرف  لْ ا ء  ؤلا وه لباطن،  وا ظاهر  ال إليهما  المشار  مين 

تعالى:   قوله  في  ن  لممدوحو ا وهم  ء،  ْ  ﴿العلما ؤُا ٱلعُۡلَمَٰٓ عِبَادِهِ  مِنۡ   َ ٱللَّى يََۡشََ  طر:﴾  إنِىمَا  2]فا له:  8 وقو إنِى ﴿[، 
وتوُاْ ٱلعۡلِۡمَ مِن قَبۡلهِۦِٓ إذَِا يُتۡلََٰ عَليَۡهِمۡ  

ُ
ِينَ أ د    ونَ يََرُِّ ٱلَّى ه:  ]الإسراء ﴾  ١٠٧  الِلۡأَذۡقَانِۤ سُجى قول إلى  ۩  وَيَزِيدُهُمۡ خُشُوع  ﴿[ 

ء ﴾ ١٠٩ . ]الإسرا ] 

لَ  واية  و لر  كَثْرَةَ ا لْمُ  لْع  سَ ا لَيْ لف:  س ل ن ا ير م كث ةُ. وقال  شْي الْخَ لْمَ  ع   ك نّ الْ

ت رار  ب   لاغْ ى ب ا كف لْمًا، و ع   
 
ية  الله كفى ب خشْ  : ضهم ع لًا وقال ب  جهْ

 
 . الله

 
 
ال مٌ ب الله ضًا: عَ ي ون أ  ويقول

 
لله لم  ب أمْر  ا يْسَ ب عا  .  لَ

سام:  لاثة أق ى ث نهم إل مو سّ ني، فهم يق ثا ال سم  لق  هذا ا

ر الله م مٌ بأ ال لله ع مٌ با ال  . الأول: ع

الله. الثاني  م بأمر  ل عا يس ب لمٌ بالله ل عا  : 
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اتسا هم  س ل لله، ولي ون ا يخش ذي  ب العلم الباطن ال ع  ع فيوهم أصحا اهرال لظ  . لم ا

قسم  لله )هذا  مٌ با ال مر اللهع عالم بأ لم.  ( ليس ب ده ع ليس عن كن  قلبه خشية ل ن الله، في   يعني يخشو

ي د  ق علم  ن  بدو الذي  وع  والخش علم  دون  ب التي  ما  والخشية  التي  بدع  ال من  هي  أعمال  في  الإنسان  قع  و

وأنزل الله ون خش خشع د ي بدع ق ض أهل ال ا  بها من سلطان، ولهذا بع ي  قعً لى   الب ع كن  ا، ل دقً صا ءً  ا كون بك ب وي

دَ ب ل مح عما لى أ ع ما أنزل الله دعة و ة  طان.  گث سل من   بها 

      

ل م  ب   يْسَ ب عَا  لَ
 
لله مْر  ا ال مٌ ب أَ ضًا: عَ ي ون أ  ويقول

 
 . الله

الله) بأمر  الثال  ( عالم  القسم  لكن    : أيث  هذا  و امه،  وأحك وشرعه  دوده  بح عالم  بالله"أنه  عالم  س    "لي

قلبه خو لي  ةس في  ي .  ف أو خش  من الله
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ه  وع، وهؤلاء  وهم أصحاب العلم الظا س لهم خشية ولا خش ، ولي الم الباطن اذ لهم في الع ر الذين لا نف

 . ومون عند السلف  مذم

ا  : هَذَ ول م يق ضه كان بع رُ و اج  ل مُ الفَ عَا وَ ال  . هُ

ى لنافع إل صل العلم ا علم ولم ي هر ال ع ظا قفوا م ء الذين و هم  قلوبهم ولا شموا له ر  وهؤلا ائحة، غلبت علي

ض عرا الإ سوة، و قدم بين أهلها.  الغفلة والق ا والت ة العلو فيه في الدنيا، ومحب لخرة والتنافس   عن ا

افع   لن لم ا ن بمن وصل الع ن الظ ا إحسا ن عو السونهم، وربماوقد مُ لوبهم، فلا يحبونهم ولا يج ذموهم    إلى ق

خد  من  وهذا  علماء،  ب ليسوا  وا:  ليوقال وره،  وغر لشيطان  ا ه اع  دح م لذي  ا النافع  العلم  إلى  الوصول  حرمهم 

ئمتها. ا وأ لأمة  وله، وسلف ا  لله ورس

ا في   عون في أذاهم جهدهم، كما سعو يس خرة، و ء ال ضون علما يا يبغ لدن ء ا ا كان علما أذى سعيد بن  ولهذ

ك نيين؛ وذل اء الربا لم سفيان ومالك وأحمد، وغيرهم من الع لحسن و يب وا لم  لأن   المس ء  ع ء الخرة خلفا ا

ء فيهم شبه من اليهود، وه ا لسو علماء ا من يأمر بالقسط من الناس،  لرسل، و ء و نبيا تلة الأ لرسل وق داء ا م أع

يا لدن م ل حبته دة م لش ن، و ني لمؤم حسدًا ل س عداوة و نا ن    وهم أشد ال و ناً، وإنما يعظّم لمًا ولا دي ن ع عظّمو لا ي

ك.  الملو دم عند  لتق جاه وا  المال وال

قال  حجاج ببعض ال  كما  لل اء  ة:  وزر يناً و"ن أرطا د  لَكَ  اإ ن  لَكَ ف  إن    . "قْهً

اج:  لحج لَا "فقال ا دْرًا  أَفَ لَكَ قَ كَ شَرَفًا وإ ن   ولُ إ ن  لَ  . "تَقُ

زير:   لَ "فقال الو كَ   إ ن 
 
مَ الُله وَتُ وَالله عَظ  رُ مَا  صَغ  اللهُ تُ رَ  ا صَغ  مَ مُ   . "عَظ 

دع  ي ممن  ير  و  يوكث اطن  فيه الب ه  يتكلم  علي صر  ت والأحك   ويق الشرائع  هو  الذي  الظاهر،  العلم  ام،  يذم 

في  دح  الق وجب  ي وهذا  ور،  قش وأصحاب  ن  محجوبو هم  لون:  ويقو أهله  في  عن  ويط لحرام،  وا والحلال 

ح ل لصا ال ا ، والأعم يعة ء بها. الشر لاعتنا حث عليها وا لرسل بال ءت ا  ة التي جا

أنه دعى  وا ف  تكالي ال عن  بعضهم  حل  ان وصل وربما  من  وأما  للعامة،  حجاب    ا  وأنها  يها،  إل له  اجة  ح فلا 

ؤلاء  رفين   له، وه يره من العا د وغ ي ل الجن لى سَقَرَ "كما قا كن إ لوا ول ص  . "و

تحد   ي منهو  حقّرون  ي ذين  ال لة  ضا ال طرق  ال ب  ا أصح عن  ا  هن ش    ث  ال حكام  وأ لم  لع ا ن  مر  شأ والأوا عة،  ري

تفق   وال ي  واه ضهموالن بع إن  حتى  لله،  ا دين  في  لشرعي  ه  ا علم  ال لب  ط أن  قد  في   يعت تفقه  ال وأن  يق،  الطر قطع  ي
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ل الد   يعيق ا . ين  دون ا يعتق هكذ  سائر.. 

ن قول ع م ي ا بعضه لهذ ، و عمون أنهم أهله وأربابه ذي يز نما هو بالعلم الباطن ال   ويزعمون أن الوصول إ

ب لا  ا  مورً مأ ون  يك لا  ي  عن ي يف،  ل كا لت ا ه  عن طع  تنق واصل  ال ن:  ولو ويق وصل،  أنه  بصيام نفسه  ولا  ولا    صلاة 

ولا واصل،  بصدقة  بال هم  عند ف  ويوص الأعمال،  ن  م ذلك  ف    غير  ي التكال عنه  سقط  ت من  أي  اصل  الو

اها   معن غير  على  ويحملونها  صوص  بن ذلك  على  دلون  ٱلََۡقيُِن  ﴿ويست تيَِكَ 
ۡ
يأَ  ٰ حَتَّى رَبىكَ  ﴾ ٩٩وَٱعۡبُدۡ 

يقولون 99]الحجر: توق   :[  ذلك  بعد  ل  الوصو درجة  إلى  صل  ت ت  حتى  المو واليقين  ادة،  العب عن  ٱتىقُواْ ﴿ف 
سۡلمُِونَ   نتُم مُّ

َ
َ حَقى تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنى إلَِى وَأ ت ]آل عمران﴾  ١٠٢ٱللَّى لله إلى أن تمو بد ا يقين هو الموت، يعني اع [ فال

ة..  الي معنى  ادة.  هذا  لى العب تمر ع  اس

هل  :هم يقولون  كان أ ة، ف لدرج ذه ا ل إلى ه لون   اليقين الوصو قو علم ي صل.. على ال  :ال الذي    معنى نعم و

الت  عنه  تنقطع  صل  و من  أن  لاء  هؤ ه  ن  يقول لأ ؛  نار ال إلى  يعني  سقر  إلى  ولكن  وصل،  نعم  ون:  ل يقو ف  كالي

ار.  فضي بصاحبه إلى الن عبادة ي ترك ال  ترك العمل و
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لاعب بهم حتى أخرجههو زل يت ي لم  طان وغروره لهؤلاء،  لشي سلام. ذا من أعظم خداع ا  م عن الإ

ظن أن ه اومنهم من ي لَق  ذا العلم الب تَ ن لا يُ وط شكاة النب ن م تلقى من  ة، ولا من ا ى م نما ي تاب والسنة، وإ لك

ا فأس كشوفات،  وال الإلهامات  و اطر  أنها  ؤالخو ا  ظنو حيث  لكاملة؛  ا شريعة  بال لظن  ا العلم  وا  ا  بهذ ت  تأ لم 

لغي  ا لام  من ع وقربها  القلوب  لاح  ص يوجب  ذي  ال بهالنافع  اء  ج عما  راض  الإع لهم  وأوجب  و  وب،  ل  الرس

كهذا  في  صلى الله عليه وسلم والت ة،  ب بالكلي ا وأضلوا البا ضلو طر، ف والخوا راء  رد ال ه بمج  .لم في

لّ  ق نما  حي لة  ا ض ال لطرق  ا اب  أصح ء  لا هؤ د  عن آخر  ل  ضلا منوهذا  الشريعة  لوم  ع شأن  من  ة،    لوا  جه

عموا أ ابه، وز نهم أرب ون أ لذي يزعم طن ا با لم ال نصوص وإن هذا العلم  وعظّموا من شأن ع ل تلقى من ا ما  لا ي ن

من لقى  ك   يُت وال ت  لإلهاما و شا ت،  ل  وفا ي لقب ا هذا  من  ء  وأشيا مات  ا والمن اطر  ضَلُّواْ ﴿الخو
َ
قَدۡ ضَلُّواْ مِن قَبۡلُ وَأ

بيِلِ كَثيِ   ة] ﴾٧٧ا وضََلُّواْ عَن سَوَاءِٓ ٱلسى  [. المائد
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لم ع ال وأفضلهم:  ء  العلما أكمل  أن  بهذا  بين  فظهر  ا  جمعو الذين  وبأمره  بالله  ء  وتلقوهما  ا أي  -العلمين 

نالظاهر و علم   اط ين  معً   - علم الب وحي لسنة-ا من ال ب وا كتا ل ي: ا عًا    -أعن ن م لمي لع س في ا نا وا كلام ال وعرض

ء في الكتاب والسنة، فما وافق قبلوه  دوه. على ما جا ر خالف  ما   و
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وه رسل،  ال بعد  س  النا ضل  أف وهم  الخلق،  خلاصة  ء  يروهؤلا كث ء  ؤلا وه ا،  حق  لرسل  ا ء  لفا خ في    م 

لأ ا ء  لخلفا كا صحابة،  درال ال وأبي  اذ،  ومع عة،  س  رب عبا وابن  عمر،  وابن  ود  مسع وابن  وسلمان،  داء، 

 .  وغيرهم

جاهد  وم وطاوس،  ء،  ا وعط ب،  المسي بن  وسعيد  حسن،  كال هم  بعد فيمن  جبير،  وكذلك  بن  وسعيد   ،

ير.  كث  والنخعي، ويحيى بن أبي 

ثور حموفيمن بعدهم كال الأوزاعي، وأ ، و يرهم من ا ي لربانيين. د، وغ ء ا  لعلما

سما  علي  وقد  لب  هم  طا أبي  غير  ڤبن  في  دوحون  المم ون  ي لربان ا هم  أنّ ى  إل شير  ي  ، يين ان الرب ء  لما لع ا  :

ب الله   .۵موضع من كتا

ربّ "فقال:  ال مٌ  ثةٌ: ع اسُ ثلا لنّ نا ب يل   ى س ل مٌ ع ل  تع ، ومُ
 

اعٌ ان ي ع ر  ، وَهَمَجٌ  ..جاة  ." . 

ك ثم ذ ء ا كر  لما ف فيه ع ويلًا وص مًا ط ماء الربان ل لا ء والعل رحناه في سو . يين، وقد ش لموضع ير هذا ا  غ

لنبي   ا عن  معروف  ل ا ديث  الح وفي  لجنة،  ا إلى  وصل  م بب  س العلم  التماس  ن  أ ا:  هن ها  :  صلى الله عليه وسلموالمقصود 

ياض  » عُواإ ذا مررْتُمْ ب ر  ارْت نةّ  ف الج ل: ، «   ؟! قا نةّ  اضُ الج ي وا: وما ر  الُ لَقُ »ق  .«كْر  الذ    ح 

ي التي  يعن عمل  ال س  لحلا   مجال ا ها  في ن  مل  يُبيّ وأخذًا   ، لأحكام ا ها  في ح  وتوض  ، يث  والحرام الحد هذا  ن 

لصلاة   بي عليه ا ليه الن لمعنى الذي أشار إ تباط بهذا ا ه ار ا كتبهم باسم في ء سمو علما ،  تجد عدد من ال سلام ل وا

ض   »الريا ل  مث ف«،  الأن روض  ل »ا مثل  لصالحين«،  ا »رياض  عب مثل  للشيخ  اضرة«  دي، الن السع حمن  الر د 

ربع«..   لم ا روض  د  كتب»ال يج روضة  لم  الع ن  لأ لاسم؛  ا ا  بهذ يرة  الزهور   كث أصناف  من  علم  ال لب  طا فيها 

يزا فلا  يب،  الط نى  والج ذيذ  ل ال كُُل  لأ وا ة  اني لد ا وف  لقط وا ار،  لثم وا ار  تلو  والأشج ثمرة  ك  ذل من  ذوق  يت ل 

 . العلم وكتبه من مجالس  ها  رى يجني  أخ

      

مسعود إذا  هذا وكان ابن  كر  لام يذ ول: الك ي لَا "ق ا إن  لَقَ الف   أَمَ ح  اصَ ولك نْ  ص  لقُ عْن ي ا  . "قْه  أ

تلقة، وقد   حكايات المخ س بالقصص وال النا ظون  ع شريعة وإنما ي ل علم ا شأن لهم ب ن لا  والقصاص الذي

ص ص ق ون  سج ين نهم  لأ ي  عن ي صّاص،  قُ ال اس  الن كذب  أ أحمد:  لإمام  ا النا ريي  اقال  على  ير  تأث ال بها  ون  س، د

قصصفيختلق ن  هذاوح  او من  ء  وأشيا ت  يقول:    كايا مسعود  فابن  ال)القبيل،  أعني  ي  لا  ن أع ن  ولك اص  صّ قُ

الفقه لق  بك   ( ح  ة،  دل لأ وا وص  ص لن با لله  ا دين  و والحرام  لحلال  ا ها  في ن  ي  يب ي  لت ا ي  عن ه ي ل رسو كلام  و لله  ا لام 
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يه.  لامه وبركاته عل  صلوات الله وس

      

ا.  ضً ي ناه أ  وروي عن أنس مع

ا عط راساني:  وقال  الخ مجَا "ء  كْر   ذ  ال ل سُ  تر  مجَا تَشْ فَ  كَي  ، لحَرَام  وا ل   الحَلا ي  ل سُ  ل  صَ وتُ  ، وَتَب يعُ ي 

ذا  باهُ ه تَحُج  وأشْ ، و قُ ل  نكْ حُ وتُط صُومُ، وت  . "وتَ

بي  م جد  م عظي هذا كلا ن ل ال اني ما معنى قو ء الخراس م»:  صلى الله عليه وسلم ا لعطا لوا:  « اجنة فارتعوبرياض ال  إذا مررت ، قا

؟ قال:  وما رياض  لقُ » الجنة كر ح  لمراد  «الذ كر؟ ما ا س الذ لمراد بمجال ذكر، وما ا  بحلق ال

عُ،  )قال:   ب ي تَ كَيفَ  تر ي،  تَشْ فَ  كَي  ، والحَرَام  لال   الحَ ال سُ  مجَ كْر   لذ  ا ل سُ  صُومُ،  مجَا تَ كَيفَ  ي،  ل  صَ تُ فَ  كَي

ل   فَ تُط ك حُ، كَي فَ تنْ لك  .. قُ، كَيفَ تَحُج  كَي باهُ ذ ي يت هذه م  ( وأشْ كر الت نجالس الذ رء دي ه علم فيها الم ه، ويتفق

لله  للهگفي دين ا كلام ا ن خلال  لام.  ، م لس ة وا يه الصلا ه عل  وكلام رسول

      

قْه   لف  رْسُ ا دَ ير:  كث ى بن أبي  يحي  .  صَلاةٌ وقال 

ل  :أي و من أج ادة وه س الفقه عب ن در عدو ؛ لأن العباأنهم كانوا ي لًا لا تُعرف إلا العبادة قه. دة أص الف  ب

      

وي   العد وار  لس ا أبو  ووكان  العلم  كرون  ذا يت حلقة    في 
 
الله نَ  بْحَا سُ  : لُوا قُو هُمْ:  لَ فَقَالَ  اب  ش ى  فت م  معه

س   ال بَ أَبُو  ض  ، فَغَ ه  ل ل  كُن ا إ ذًا؟! وَالحَمْدُ  ء  يّ شَي كَ، في أَ : وَيْحَ قَالَ ، وَ ر   وا

ن  كانوهذا   ويبيّ لم  ع لس  مج في  والا  لأحكام  ا ف لهم  لحرام،  وا م  حلال  متح اب  قالش مجلس  ال في  :  س 

فقا  :قولوا لة..  غف في  ا  كانو وم  الق كأن  يعني  لله،  ا واسبحان  ول ق وا  سبّح قولوا  :ل:  الله،  حان  لله،    :سب الحمد 

ار  ذًا؟!) : $ فقال له أبو السو كناّ إ ء  ل  (ويحك، في أي شي ل وا لحلا من  مجالس العلم ا كر لله،  حرام هي ذ

ذكر لله أعظ ق   ۵م ال ف ن يُ س فيأ دته ه النا ا م وفي عب ينه لحرام. د ل وا الحلا لأحكام  هم ا ن ل بي  ن تُ بهم، أ  م لر

والسلام:   لصلاة  ا عليه  قال  ا  الله»ولهذ ب  كتا ن  لو يت لله  ا يوت  ب من  بيت  في  قومٌ  تمع  اج ه    ما  سون ويتدار

م ينة وغشيته لسك نزلت عليهم ا م، إلا  رح بينه ل وا ئمة،  لا م الله فيمن عندهحفّتهم الم  . «كة وذكره

      

ذك  ل ك والمراد بهذا أن مجالس ا ي يذ تص بالمجالس الت يد  ر لا تخ بير والتحم تسبيح والتك ا اسم الله بال ر فيه

حر ع ونحوه؛ بل تشمل ما ذكر فيه أمر الله ونهيه وحلاله و ذكر أنف ن هذا ال إنه ربما كا اه، ف امه وما يحبه ويرض
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ذ لحرمن  وا لال  لح ا معرفة  لأنّ  ك؛  ملة  ل الج في  ة  واجب مام  ب  بحس مسلم،  كل  ذلعلى  في  به  علق  يت ما  ا  وأ ك، 

عًا، وقد ي  طو ن ت كثره يكو إن أ ، ف ان لس ل كر الله با . ذ توبة ت المك لوا ص ل كر في ا لذ كا واجبًا   كون 

نه عرفة ما أمر الله به و ، وما وأما م يحبه ويرضاه ما  ه، و جب على   ى عن ي نهى عنه ف اج  يكرهه وي كل من احت

ن ذلك  ء م لمه. إلى شي ع  أن يت

ا رو لَ "ي: ولهذ لَ طَ ضَةٌ عَ ي فَر  لْم   ع  ل م  بُ الْ مُسْ كُل    . "ى 

صيام.  لصلاة وال رة وا طها ه، كال دين يه في  اج إل ما يحت كل مسلم معرفة  يجب على   فإنه 

معرف ل  ا م له  من  كل  على  ز ويجب  من  ه  مال في  عليه  يجب  ما  كذلك  ة  و وجهاد،  وحج  ونفقة،  يجب  كاة 

أ تري  يش و ع  يبي كل من  يحرعلى  و يحل  ما  يتعلم  ان  ق كما  البيوع،  من  عمر  م  يَ ":  ڤل  ف يلَا  إ لا    ب يعُ  سُوق ناَ 

ين   لد  هَ ف ي ا تَفَق  قَدْ  مذي  "مَنْ  جه التر  . خر

ل  ا شرعية  ال لأحكام  ا في  ني  يع ن  لدي ا في  يتفقه  لم  في  إذا  غيره  ل  يُدخ  و يدخل  س ه  إن ف وع،  بي ال ب لق  ع تت تي 

وبتعا  محرملات  لهذ يوع  و من  مة،  المفيدةا  بن  اللطائف  محمد  ه    أن  ل يل  ق ة  نيف ح أبي  تلميذ  لحسن  :  $ ا

ي لب ابًا في ا كت ال: قد ألّفت  ، ق لورع كتابًا في ا نا  ف ل ؤل  وع.  ألا ت

ورع تكون  أن  يد  تر كنت  إذا  ف  ايقصد  كي شرعية  ال ت  لا عام الم في  ما    تفقه  الحلال  ما  شتري،  ت ف  كي تبيع 

ورَعً  ا  عً ور  ون  تك صحيالحرام  بدو   ؛حًا ا  ولكن  ورع  ده  عن الإنسان  كان  إذا  ل  لكن  أح ئًا  شي نع  يم قد  ف لم  ع ه ن 

تحب   مس كره  ي قد  لًا،  حلا يحرّم  د  ق ء  الله،  ا أشي في  قع  ي و ئزًا..  جا أو  في ا  ابًا  كت ا  لن ألّف  وا:  فقال ل،  بي لق ا ذا  ه من 

اب كت ل: ألّفت  ، قا إذا عرفتم البيوع وطرائقها    الورع يكم، ف ني يكف هفي البيوع يع صحيح من ما  وال لفاسد و ا وا

ك،  ورع بذل كون ال ك ي م شرعي  إلى ذل ن عل ده أنه بدو و ن ورعومقص  . ا صحيح  الا يكو

ذا   ا م دري  ي لا  ذي  ال ورع  يت كيف  و ي  يتق كيف  قي؟  ت ي ا  م دري  ي لا  ن  م ي  يتق ف  كي  : يمًا قد يل  ق ضًا  أي ا  ولهذ

ا ه يتقي وم تورع من  . ي

      

عن علي   ضعف  فيه  بإسناد  لف  "قال:    ڤ ويروى  بْ ا قَ قَ قْهُ  جَرَ  ات  نْ  مَ هُ  إ ن   ، ارَة  جَ لت  ا ف  لَ  طَمَ  ارْتَ هَ  ق  يَتَفَ نْ  أَ ي  بْلَ 

مَ  ارْتَطَ ثُم   بَا   . "الر 

هلك.   م ي الربا ث هلك، يقع في   أي ثم 

      

لم ع اس من ت لن لى ا ي يجب ع لذ ك: ما ا ار لمب علم  العلم؟ قال: أ  وسُئل ابن ا ء إلا ب رجل على شي ل قدم ا لا ي
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ل  ي يتعسأ لذيو ا ا م، فهذ ، ثم   ل س من تعلم العلم جب على النا سّره: ي جُلًا لَمْ يَ "ف وْ أَن  رَ نْ    كُنْ لَهُ لَ الٌ لَمْ يَكُ مَ

كَانَ  إ ذَا  فَ كَاةَ،  الز  مَ  ل  عَ يَتَ نْ  أَ بٌ  وَاج  لَيه   لَ عَ عَ وَجَبَ  رْهَم   د  تَا  ئَ مَا لَهُ  جُ   يُخْر  كَمْ  مَ  ل  تَعَ يَ أَنْ  جُ يْه   يُخْر  ى  وَمَتَ يْنَ    وَأَ  

ضَعَ  هَذَ يَ لَى  عَ ء   ا شَْيَ ئ رُ الأ ا  . "ا، وَسَ

وجلا نصاب  غ ال وبل مال  ده  عن كان  إذا  ربد  ف الزكاة  لأن  ة،  لزكا ا يتعلم  أن  أركان  ب عليه  أعظم  وهي  يضة 

ين  لشهادت لام بعد ا بالإس في كتا لصلاة  رينة ا صلاة، وهي ق ل ه  ۵الله   وا نصاب وجب علي ، فإذا بلغ ماله ال

اذا يج ه م ل.. كل  أن يفق ضع الما لمال، ومتى يجب، وأين ي ليه في ا ،  ذلب ع لأدلة ء ا علمه في ضو ك لا بد أن يت

لغ  أما   يب الًا  م ده  ن ع س  لي نه  لأ ليه  ع بواجب  س  لي عمل  ال ذا  فه ال  م ده  عن س  لي و ير  فق كان  ذا  ب إ الواج القدر 

ه ب إلا  الواجب  تم  ي لا  الله    الذي  ه  أوجب ما  تعلم  ل    گوهو  تع ت ام  أحك ن  م ه  لي كاع بالز إذا  ق  ف ليه  ة،  ع وجبت 

ي حكام الت .  الزكاة وجب عليه تعلم الأ  تتعلق بها

      

ام   الإم حمد  وسئل  :    $ أ فقال ؟  لْم  ع  ال لَب   طَ م نْ  لَيه   عَ بُ  يَج  ا  مَ الرجل  يُ "عن  ا  مَرَ  مَ وَأَ لوات   ص  ل ا ب ه   يمُ  ق 

وْ  ص  ل ين ه م نَ ا سْلَا د  لإ  ئ عَ ا كَرَ شَرَا ذَ ، وَ كَاة  لز  . وق م  وَا : يَ م  ل كَ ال ذَ مَ  ل  تَعَ لَهُ أَنْ يَ ي  غ   . "نبَْ

ضًا: وقال أ  لَ "ي عَ بُ  يَج  ي  ذ  ل  لَا ا ا  لْم  مَ لع  ن  م نَ ا سَا ن لإ  هُ ف ي صَلَا  ى ا مَة  بُد  لَهُ م نْ ا ي  ت ه  وَإ قَ  . "ن ه  د 

علم من ال رض كفائي، و ني وف جب، ويختلف ه  العلم فرض عي س بوا لم مستحب لي لاف  ما هو ع ذا باخت

ن ضًا  العلم  ي أ تلاف  واخ سه  ن  ف م ه  من بد  لا  لذي  وا ف،  ل  ك الم واجب حال  به  يقيم  ما  هو  من  العلم  الدين  ات 

سلام.  الإ ن شرائع  ذلك م ير  ام وغ ة وصي كا  صلاة وز

      

لال و  مُهُ فرواعلم أن علم الح ل  ا تَعَ نه م يف، وم لمٌ شر حرام ع ية. ال كفا ا هو فرض  ه م  ض عين، ومن

نصّ  تَ   وقد  أن  لى  ع ء  لما ع من  ال ضل  أف مَهُ  ل  اق.  عَ سح وإ حمد  أ منهم  العبادات،  وافل  سلف  ن ال أئمة  كان  و

ي كلام ف قّون ال ل  يتو ك لمت لأن  ا ؛  عًا تور نه. ه  دي شرعه و نه  ع غ  ل  مُب نهيه،  مره و الله بأ عن  خبر  يه م  م ف

ن إ ء  وكان ابن سيري
ْ

شَي عَنْ  سُئ لَ  لحَلَا ذَا  بَد  م نَ ا نُهُ وَتَ لَوْ ر  رَام  تَغَي  لحَ كَ ل  وَا ي  ذ  ل  سَ با لَيْ هُ  ن  كَأَ ى  ت  نَ لَ، حَ  . ا

المسأحيانًا   ض  ال بع ئل  مسا من  ظيمة  ع ال في  ائل  مجالس  ل ا بعض  في  كَر  تُذْ والحرام  وتجد  حلال  وام  ع

حلال، هذا  لا  ته:  صو يرفع  لا    بعضهم  يقول:  لخر  ذاوا عن   ه من  يعطي  وكل  ما  حرام،  ل السلف  ن  كا و ده، 

لحلا  ا في  ة  مسأل عن  ل  ييسأ والحرام  خول  ه  لون لاف تغير  يقو ما  ند فع لله،  ا ن  ع ب ر  ومُخْ قّع  مو لأنه  ل    ؛  حلا هذا 
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حرام  ، الله لّه  أح ي  الله    يعن حرّمه  حَرَامٞ ﴿أي  وَهَذَٰا  حَلَلٰٞ  هَذَٰا  ٱلكَۡذِبَ  لسِۡنتَُكُمُ 

َ
أ تصَِفُ  لمَِا  تَقُولوُاْ  ﴾ وَلََ 

:  [ 116]النحل

      

السائب:   بن  ء  عطا مًا"وقال  أَقْوَا كْتُ  دْرَ لش    أَ ا ن  عَ لُ  سْأَ لَيُ دُهُمْ  أَحَ كَانَ  ك  إ نْ  يَتَ فَ ء   عَدُ ي لَيُرْ ه  وَإ ن  مُ  أي -  "ل 

 .-خائف

لكوروي ع نار  ن ما جنة وال ن ال ي نّه ب كأ ة،  أل مس عن  ذا سئل  كان إ نّه   . أ

و يق بأن  خائف  أنه  ديأي  ن  بيا في  يخطئ  أن  أو  الله  لى  ع حكل  هو  س  لي يء  بش كم  يح أن  أو  الله  الله،  ن  م 

ن خا ، وه يكو فقًا ا مش لذي يتكلم ولائفً لاف ا نجاة لصاحبه بخ . ذا الخوف م ة الا ف ولا مب ده ولا خو   ورع عن

      

ام يد ا   وكان الإم حمد شد سرأ ك مما يج خ، ونحو ذل م والحلال أو دعوى النس   لتورع في إطلاق لفظ الحرا

كث يرًا، وأ كث غيره  ليه  ، أع خشى حب إلي، ونحو ذلك. ر أجوبته: أرجو وأ  و أ

ري. ن هوكا كثيرًا: لا ند ون  يقول غيرهما  لك و ما  و و

قو ي حمد  أ لوكان  مسأ في  ذلك  ويرل   ، دة عدي لًا  قوا أ ا  فيه لف  لس ل كَر  يُذْ وله  ة  بق دري "يد  أ لراجح    "لا  ا أي 

ى به من ذلك.   المفت

ل ا س  ال مج ضًا:  ي أ كر  لذ ا لس  مجا ت ومن  فيها  كَر  يُذْ ي  لت ا م  ل يروى  ع أو  الله  كتاب  ير  لله  فس ا ل  رسو ة  سن فيها 

 . صلى الله عليه وسلم

من  ن  فإ  ضل  وأف أكمل  ك  فذل عانيه،  م تفسير  مع  يث  الحد رواية  في  كانت  دخل  وي ه،  اظ ألف رواية  رد  مج

لد   ا في  مسالفقه  علم  كل  سوله  ين  ر سنة  أو  الله  كتاب  من  مصلى الله عليه وسلمتنبط  ن  كا ء  سوا هي  ،  التي  لام  الإس علوم  ن 

ل، أو من عل قوا اهرة والأ دلة  الأعمال الظ ة، وأ ادات الباطن يمان التي هي الاعتق ة    ذلك وبراهينهوم الإ المقرر

ن   ة، أو من علوم الإحسا ب والسن لب، ويدخل  في الكتا الق اهدة ب لمش لوم المراقبة وا تي هي ع كال م    في ذل عل

والإنابة، والصبر  ء  لرجا .  الخشية والمحبة وا لمقامات وغير ذلك من ا ا،   والرض

سماه النبي   قد  د في صلى الله عليه وسلموكل ذلك  نًاح : دي ل له عنه ل جبرئي سؤا  . يث 

الح  في  ضًا  ل  أي قا لما  لام:  ديث  لس وا لصلاة  ا يفق »عليه  خيرًا  به  الله  د  ير ن  الدينم في  الدين  «هه  في  ه  الفق ف  ،

كبر ا  لأ لفقه ا لأيتناول ا ناول ا دة، ويت عقي ، فالفقه في ذلك كله هو من  لذي هو ال ل أعمال القلوب م ويتناو ا حك

ين.   الفقه في الد
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لسه من أف كر التي هي من رياض الجنة، وهي أفالفقه فيه من الفقه في الدين، ومجا س الذ جال ضل  ضل م ف

ذك  س  مجال أمن  ين  ع فرض  بين  دائرة  لأنها  ير؛  تكب وال يد  والتحم بالتسبيح  لله  ا كر ر  والذ اية،  كف فرض  و 

رد  . المج محض  تطوع 

اهم إحد في  حلقتين  فيه  رأى  ف بصرة  ال مسجد  سلف  ال بعض  دخل  علم  وقد  ي فقيه  الأخرى  وفي  اص  ق ا 

كعتين   ر فصلى  االفقه،  تخار  س ائلًا وا ق نومه  في  رأى  ف س  فنع إحداهما،  إلى  جلوس  ال في  قد  لله  أو  له:  ل  يقو  

ع اك مق رين شئت أ هما؟! إن  ني: الفئيل علاد جبر سويت بين السلام من فلان يع لم. يه  ع لّم ال يُع لذي  يه ا  ق

العل  ضل  ف على  الدالة  ص  نصو ال بعد  فيما  كر  ء وسنذ شا إن  وغيره  كر  الذ من  ت  العبادا اع  أنو على    الله   م 

 . تعالى 

ب وإ با دة في ال نها عم لى أ ع كر  ذْ لا تُ ت  ما نا كرها. وهذه الم أنس بذ ست ما يُ  ن

      

نة  لمدي ا ء  لما ع لّة  ج من  لم  أس بن  يد  ز كان  ذو ي سجد  الم في  مجلس  ه  ل ن  وكا يث  ،  والحد ير  التفس فيه  كر 

ق ف رجل  ليه  إ ء  فجا ذلك،  ير  وغ هوالفقه  لأهل  يقول  وهو  ء  السما أهل  بعض  ت  رأي إني  له:  المجلس: ال    ذا 

لَا " م  هَؤ ، ثُ ت  آم نوُنَ ن ا ات  الجَ ل  ء  ف ي رَوْضَ لمَجْ لَى أَهْل  ا ا وَوَضَعَ  أَرَاهُ أَنْزَلَ عَ ي  تًا طَر  مْ، وَجَ س  حُو يه  ءَ  هُ بَيْنَ أَيْد  ا

الن ب   تُ  يْ رَأَ ي  إ ن   : لَهُ لَ  فَقَا رَجُلٌ  مر    صلى الله عليه وسلمي  إ لَيْه   وع كر  ب عنهوأبا  الله  ذارضي  ه من  جوا  خر بي    ما  والن   صلى الله عليه وسلم الباب 

د  نُجَال  "يقول:   ى زَي ا ب ناَ إ لَ ل قُو نْطَ  ا
 

ي نب ء ال . فجا ث ه  ي د  نَسْمَعُ م نْ حَ ى جَ   صلى الله عليه وسلم سُهُ وَ لَسَ إ لَ ى جَ ذَ ب يَ حت  ب كَ فَأَخَ كَ، نْ د 

ا إ لا   ؤيَ لر  ه  ا ذ  دَ ه دٌ بَعْ لَمْ يَبْقَ زَي لًا  فَ ل ي اتَ   حَت  قَ  . "تعالى   $ى مَ

منامي  رؤيا  هذه  أن  ه أي  مية  المنا والرؤى  بي  ة،  لن ا ن  إ تى  ح رات،  بش  م أله   صلى الله عليه وسلم ي  س لما  بن    قال  عبادة 

عالص لى:امت  تعا الله  قول  نۡيَا ﴿  ن  ىٰ فِِ ٱلَۡۡيَوٰةِ ٱلدُّ :﴾  لهَُمُ ٱلۡبشَُۡۡ قال:  64]يونس يراها »[  ة  لصالح ا الرؤيا  هي 

تُ  من أو  ى ال« رى لهالمؤ رؤ ل رات، فا بش  الم من  ي  لحة ه  .صا
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كر ذ ما  يومع  تفض من  ونا  م عن  انًا  أحي ي  تغن س ي لا  م  ل عا ال ف صص؛  لق ا لى  ع لم  لع ا ص  ل  والقص س  النا عظة 

وإزا  م،  معليه ا وأي بالله  ذكير  بالت قلوبهم،  عن  القسوة  لفقيه  لة  وا كله،  ذلك  على  تمل  يش ن  القرآ فإن  م  ه،  ل لعا ا

ما  واتبع  لله  ب ا كتا ا هو من فهم  . حق   فيه

 
ّ

لي ل ع هُ حق  ":  ڤ  كما قا ي فَق  نْ لَا ال ن ط ا مَ لَا   يُقَ  وَ
 
لله م نْ رَحْمَة  ا س  ن ا هُ  ال صْ لَ ي  يُرَخ  عَاص  مْ ف ي مَ

 
لَا الله   ، وَ
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يْ  غَ ى  عَنهُْ إ لَ بَةً  رَغْ لقُرْآنَ  ه  يَدَعُ ا  . "ر 

كان النبي   خشية ال   صلى الله عليه وسلموقد  ا؛  يَانً ظَة  أَحْ ع  لْمَوْ أَصْحَابَهُ ب ا لُ  و  مْ يَتَخَ لَيْه  عَ مَة   آ  . "س 

ا، سبحانك ال ي بهذ د نكتف شه ك، أ م  وبحمد ه ب إليك ألّٰ ك وأتو غفر إلا أنت، أست  . لا إ لهَ 

 . صحبه على نبينا محمد وآله و سلم   وصلى الله و
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لله  لبسم ا حمن ا لر  رحيم ا

 الدرس الثاني

أ  وأشهد  العالمين،  رب  لله  إله  الحمد  شلا  وأ له،  شريك  لا  ده  وح الله  محمإلا  ن  أ له  هد  ورسو ده  عب دًا 

لى آصلى  سلم عليه وع ين. الله و ه وصحبه أجمع  ل

د . أما بع . 

رح حديث  ش ب » ءة في كتا القرا للحافظ ابن رجب  نواصل  ء«  دردا  .  $أبي ال

الد خ زين  الشي ة  العلام ل  ن قا حمد ب ن أ ن ب حم د الر يين عب بغداد ي ال لسلام ن ا لحس ن ا ب ب ثم  رج

د ح ح لته »شر ي في رسا حنبل قي ال :الدمش رداء في طلب العلم«  يث أبي الد

تَضَعُ أَجْنحَِتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضً لْمَلَا وَإنِ  ا» : صلى الله عليه وسلمقوله     . «بِمَا يَصْنَعُ   ائِكَةَ لَ

ش قال  ث زر بن حبي ج ابن ماجه من حدي ءَ وخرّ ا جَا : مَ ال ، فق سال ت صفوان بن ع ي لُبُ   : أت طْ لْتُ: أَ ب كَ؟ قُ

عْ  سَم  ي  إ ن  فَ ال:  ق  . لْمَ الله  الع  رسول  قول:    صلى الله عليه وسلمتُ  نْ »ي مِ خَرَجَ  خَارِج   نْ  مِ الْعِ مَا  طَلَبِ  فِي  بَيْتهِِ  لَهُ   تْ  وَضَعَ إلِا   لْمِ 

ا يَصْنَعُ الْمَلَا  تر«ئِكَةُ أَجْنحَِتَهَا رِضًا بِمَ ل، وخرّجه ال ع وفًا  وق ي وغيره م صفوانمذ  . ى 

دّ  أي أنّ  بي ال حديث أ هدٌ ل ة هذا شا اني جملة الث ل لهذه ا اهد  طَالِبِ ئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنحَِتَهَا لِ وَإنِ  الْمَلَا »رداء، ش

ا يَصْ  ذه فضيل«نَعُ العِلْمِ رِضًا بِمَ ك أن ه ا من ش ي، وم لفضائل الت ظيمة من ا ن    ة ع لم، أ ع لب ال ها طا ل نا لائكة   ي م

علم تضع   گ الله لب ال ا تها لط ا يصنع)أجنح .  :أي (رضًا بم لم لع لب ا ط ذي هو  نيع ال ص بهذا ال ا   رضً

      

جنحت  لائكة أ ل وضع الم أوي تلف الناس في ت  ها: وقد اخ

طلا   ل وبسطها  جنحة  الأ فرش  لمراد  ا وأن  ره،  ه ظا على  حمله  من  ى    ب فمنهم  إل ليها  ع تحملهم  ل علم  ال

بون  ي يطل رض الت دهم من الأ ةً  مقاص ن عا م؛ إ ل لع ا ا ه عليهم. ل فيه ير يس لب وت  هم على الط

ال  ة  طلب ل ل  فقا لحدين،  الم ض  ع ب ديث  الح هذا  سمع  لَ "علم:  وقد  رج أ عوا  لا  ارف لملائكة  ا ة  أجنح عن  كم 

رو اتكس زئ  "ه تى جفّت رجلاه وسقط  يسته ضعه ح من مو زال  ، فما  ذلك  . ب

ل أنه  تحرك  أي  ي ضعه  م  مو رجلاه)من  جفّت  ى  في   ( حت الدم  حركة  من  موضع أي  من  فسقط  ست  يب ه،  ها 

ء  لمر ا ا نه لم م س ي قد  لة و معجّ وبة  لله لأنه لا ي  ؛ وهذه عق وء بسخط ا كنه يب هل ل   ئز ست رسو ء من أحاديث  بشي

حرف  ولا يستهزئ إ   صلى الله عليه وسلم الله   لله  لا ضال من سول ا دة؛ لأن أحاديث ر عظّمة،    صلى الله عليه وسلم العقي ها م كل ا حق و كلها كله و
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يق و . متلقاة بالتصد بول  الق
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ع كوروي  لأ قال:  آخر  لملان  ا ة  أجنح لى  سرن  إ بها  فمشى  يرة،  كث بمسامير  طرقها  لًا  نع له  صنع  ف ئكة. 

لم فجفّت  لع لس ا لأكلة مج لاه ووقعت فيهما ا  . رج

صَ  قلت له ه أي أنه ح لس  ذه الع ل لة  لمعجّ ل الله  وبة ا يث رسو عت منه بحد رية التي وق  . صلى الله عليه وسلمخ
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فس   من  م  بومنه نحتها  أج لائكة  الم وضع  لهم،  ر  اضع  علالتو ل ا لاب  لط الخضوع  ى:  و تعال قوله  في  كما  م 

راء ﴾  ٢١٥وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لمَِنِ ٱتىبَعَكَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  ﴿ ل[ وفي هذا  ]الشع ةنظر؛ لأنّ ل لائكة أجنح ف   م قة بخلا حقي

شر.   الب

تحف   ملائكة  ل ت ومنهم من فسر ذلك بأن ا كما جاء ذلك بأجنح اء  كر إلى السم س الذ جال م ا في   ها  صريحً

هريرة، عن ا  . صلى الله عليه وسلم لنبي حديث أبي 

  : مرفوعًا ل  سا ع بن  ن  صفوا حديث  اظ  ألف بعض  في  له  مث د  الْ »وور طَالِبَ  هُ إنِ   لَتَحُفُّ وَتَ عِلْمِ  الْمَلائِكَةُ  ظلّه   

ا حَت ى يَبْلُغُوا بِأَجْنحَِتهَِا هُمْ بَعْضً نْ ، ثُم  يَرْكَبُ بَعْضُ نْ حُب هِمْ لِمَا يَطْلُبُ إلَِى سَمَاءِ الدُّ  .«يَا، مِ

ذا ا  به، ولعل ه لله أعلم  لقول أش  . وا

لام:   لس وا لصلاة  ا عليه  قال  كما  ظاهره  على  يث  الم»الحد العلملائكة  إن  لطالب  أجنحتها  وهو    «تضع 

اض فيه بكيفية  غيبي لا  أمر م.لكنه حق    ؛يخ لسلا لصلاة وا النبي عليه ا كما أخبر    و

ا   ضعوو أجنحته لملائكة  و  ا ا  قيرً وتو له  ا  اضعً تو ا  جنحته أ ضع  ت ي  حقيق وضعٌ  من  هو  له  يحم لما  مًا  كرا إ

تغلٌ   ش و م ا ه م، ولم لب  ميراث عظي ه من ط ي هو سبيل    ب اه وأُ للعلم الذ ه في دني صاحب ة ل لملاخراه،  رفع ئكة فا

ض يقةً ت ها حق لذي ه  ع أجنحت لم ا لع ذا ا من أجل ه ه  ا ل كرامً يرًا وإ توق له و ضعًا  ا له. تو بي لكٌ في س  و سا

      

ه   لَهُ مَ »: صلى الله عليه وسلمقول رُ  تَغْف  سْ لَيَ ل مَ  عَا ، وَإ ن  ال لأرَْض  وَمَنْ ف ي ا وَات   مَ لس  نُ ف ي جَوف  نْ ف ي ا يتَا ح  ل ى ا ء  حَت  ا  . «  المَ

ه   كتاب في  لله  ا أخبر  ء قد  لسما ا لائكة  م فار  مًا    باستغ عمو ن  ي من لمؤ لى:  ل تعا ه  ِينَ يََۡ ﴿بقول   عَرۡشَ وَمَنۡ مِلوُنَ ٱلۡ ٱلَّى
 ْۡۖ ِينَ ءَامَنُوا ى:  7]غافر:﴾  حَوۡلََُۥ يسَُب حُِونَ بَِِمۡدِ رَب هِِمۡ وَيؤُۡمِنُونَ بهِۦِ وَيسَۡتَغۡفِرُونَ للِى عال وله ت ٰٓئكَِةُ يسَُب حُِونَ  ﴿[، وق وَٱلمَۡلَ

رۡضِ  دِ رَب هِِمۡ وَيسَۡتَغۡفِرُونَ لمَِ بَِِمۡ 
َ
:﴾ ن فِِ ٱلۡۡ ن5]الشورى للمؤمني هذا   ا. عمومً   [ ف

لفأم   ، وخرّ ا ا لبحر تان في ا حي لأرض حتى ال ء وأهل ا ا هل السم هم أ تغفر ل س ء في لما يث  ع ج الترمذي من حد
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امة   أم النبي    ڤأبي  وَمَلَائِ »قال:    صلى الله عليه وسلمعن  اللهَ  الس  إنِ   وَأَهْلَ  جُحْرِهَا  اتِ مَوَ كَتَهُ  فِي  الن مْلَةَ  حَت ى  نَ  وَالأرََضِي  

وفِي البَحْرِ  وَحَت ى الحُوتَ  صَلُّ الخَيْرَ  لَيُ مِي الن اسِ  . «نَ عَلَى مُعَل  ذي  وصححه الترم

ني   الطبرا ج  عوخرّ جابر،  ث  حدي النبي  من  ال:    صلى الله عليه وسلمن  يَسْتَغْفِ »ق الْخَيْرَ  الن اسِ  مُ  حَت  مُعَل  شَيء   كُلُّ  لَهُ  ى  رُ 

 .«ي الْبَحْرِ الحِيتَانُ فِ 

براء ب  بي  ويروى من حديث ال ب، عن الن لعُلَمَ »:  صلى الله عليه وسلم ن عاز مَاءِ، وَتَسْتَغْفِرُ  اءُ وَرَ ا هُمْ أَهْلُ الس  ثَةُ الأنَْبيَِاءِ، يُحِبُّ

اتُوا إلَِى يَومِ الْقِيَامَةِ لَهُمُ   . «الحِيتَانُ فِي البَحْرِ إذَِا مَ

ذأي أ هد لما  ن ه اهد تش ء في حديث أبي الدردا ه كلها شو علم،  ء من فضيلة  جا طالب ال لم  عظيمة ل أن العا

في   من  له  غفر  تليست مٰوا س  كله   ال ي  يعن اء،  الم في  ن  ا الحيت حتى  لأرض،  الله  وا سأل  وت ه  ل غفر  ت تس أن    ۵ا 

له.   يغفر 

جد   مة  ي عظ لة  ضي ف شك  لا  ن  وهذه  الحيتا كلها  ا،  دها؟  عد كم  لماء  ا في  ظر التي  ان علم،  ال الب  لط غفر  ت   تس

ث رسول الله  هذه   دي عظّم ح لة و ضي ف تى  صلى الله عليه وسلم ال لكثيرة ح ت ا ذه المخلوقا ات، وانظر ه مٰو س  ض، كلها  والأ  ال ر

لب العلم تدعو الله   ل عل گتستغفر لطا ا يد له، وهذ ارك. أن يغفر  طريق مب علم   ى أن طريق ال

كلس ن  لكو ا ثم  علم  ال لب  يط علم  ال في  دخل  ي لب  الطا ا  هذ الله!  ن  ءً  بحا ا دع ه  حول ن  م ك  تحر ي لكون  ه  ا  .. له

وات كله   مٰ لس  لأرض والحي   ا لله  وا دعو ا غفر له، ت ل    گتان تست ذا يد غفر له، فه ن ي يأ لطريق الذ ا ا  على أن هذ

طريقٌ  علم  ال طالب  رك  سلكه  ك ي  ةمبا البر فيها  لى  توا وت ير  الخ ها  د  حف ال بها  وترتفع  بها  ات  ويتحقق  ت  رجا

لذ   ل ن  كل  الغفرا ا  هذ ف ت،  ئا طي والخ وب  ممن مه  اله ي  ل يُع لا  ا ض  ويستنه ة  ة  ناي والع العلم  على  للحرص  ة  عزيم

 به.
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ي لم. فف ب الع طال ضًا ل ر أي غفا د الاست ام أحمد»  وور م مخارق قال:    «مسند الإ ل ب  عن قبيصة بن ا يْتُ الن  ي  أتَ

ءَ ب كَ؟»:  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم ا ل   «مَا جَ تُكَ ل تُعَ ي، وَأَتَيْ ظْم  ي، وَرَق  عَ ن  لْتُ: كَبُرَ س  اقُ ن ي مَ عُن    مَ فَ :  يَنْ ال . ق صَةُ »ي الُله ب ه  ب ي   ؛ يَا قَ

مَرَرْتَ ب حَجَر   دَر  إ  مَا  وَلَا مَ شَجَر   لَا  كَ وَ غْفَرَ لَ سْتَ  . «لا  ا

الع لب  تط جئت  ا  ذ ه قك  طري في  وأنت  رَ »لم  يعني  مَ لَكَ مَا  اسْتَغْفَرَ  إلِا   مَدَر   لَا  وَ شَجَر   وَلَا  بِحَجَر   ،  « رْتَ 

ا ط ن  أ تس الحاصل  العلم  ه  لب  ل واتتغفر  مٰ لس  ه   ا ذ ه من  اء  دع وهذا  الماء،  في  ن  الحيتا حتى  والأرض 

علم أن يغفالمخ لب ال لب العلوقات كلها لطا ور له، وهذا يدل على أن ط الف ظم أبواب المغفرة و ز  مل من أع
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ِينَ ءَامَنُواْ  ﴿وقد دل قوله تعالى:  هَا ٱلَّى يُّ
َ
ٰٓأ َ يَ صِيلًَ    وسََب حُِوهُ بكُۡرَة    ٤١ا  ا كَثيِ  ذكِۡر    ٱذۡكُرُواْ ٱللَّى

َ
ِ    ٤٢وَأ

ِي يصَُلَ  هُوَ ٱلَّى
 ٰٓ لمَُتِٰ عَليَۡكُمۡ وَمَلَ ِنَ ٱلظُّ  [. حزاب ]الأ﴾  إلََِ ٱلنُّورِ  ئكَِتُهُۥ لَُِخۡرجَِكُم م 

لى أن   كما سبق تقر ع ذكر،  ن أفضل أنواع ال علم م كر، وال يصلون على أهل الذ  يره. الله وملائكته 

سُ  يث  حد من  كم  الحا ج  قال:  وخرّ امر  ع بن  رَأَيْتُ  "ليم  ي  إ ن   ، مَةَ أُمَا أَبَا  يَا   : الَ فَقَ ةَ  مَامَ أُ أَب ي  ى  إ لَ رَجُلٌ  ءَ  جَا

المَلَا  كَأَن   مَنَام ي  تُ ف ي  ةَ  لَ ئ كَ عَ ي  ل  خَرَ صَ مَا  كُل  وَ لْتَ  دَخَ مَا  كُل  فَقَا يْكَ  لَسْتَ  جَ مَا  كُل  وَ قُمْتَ  مَا  كُل  وَ و  جْتَ،  أَبُ لَ 

ئْ  لَوْ ش  تُمْ  مْ، وَأَنْ عَنكُْ نَا  دَعُو فْرًا،  هُم  غ ل  : ال لَملَا أُمَامَةَ لَيْكُمْ ا تْ عَ ل  صَ لَ أَ: تُمْ  م  قَرَ ةُ. ثُ ِينَ ءَامَنُواْ  ﴿ئكَ هَا ٱلَّى يُّ
َ
ٰٓأ ٱذۡكُرُواْ يَ

َ ذكِۡر   صِيلًَ    سَب حُِوهُ بكُۡرَة  وَ   ٤١ا  ا كَثيِ  ٱللَّى
َ
ِي يُ   ٤٢وَأ لمَُتِٰ إلََِ ٱلنُّورِ  هُوَ ٱلَّى ِنَ ٱلظُّ ٰٓئكَِتُهُۥ لَِخُۡرجَِكُم م  ِ عَليَۡكُمۡ وَمَلَ

﴾ صَلَ 

 . [ ]الأحزاب

الله   كر  ذ من  كثر  وأ علم  بال ني  اعت ك،  نفس على  تبخل  لا  دلّ فتنا   گيعني  كما   ، ذلك هذه  ل  ك  ذل على  ت 

 .  الية الكريمة

لة  هنا حق  لفضي ع هذه ا ب العلم يسم ل ؤال وطا غفرحتى ا »يقة يأتي س ء تست ن في الما يتا سر في هذا؟    «لح ما ال

علم؟   الب ال غفر لط بحر تست في ال الحيتان  سر في أن  ما ال ن:  ذه رد هذا السؤال في ال ي  قد 

لم   يت ء أخذوا  لما ع فيفبعض ال كم  . سون بعض الح الباب ا    هذ

      

س سر في ا مرون الن وقد ذكر بعضهم ال علماء يأ ن ال لماء، وهو أ ن إلى  تغفار دواب الأرض للع الإحسا اس ب

كل   ات  لوق د  المخ تع في ات،  وان لحي ا من  ذبحه  أو  له  قت ز  يجو ما  قتل  ان  إحس وب ا،  ت  ه يوانا الح إلى  نفعهم  ى 

لهم لك يستغفرون  ، فلذ  . كلها

ل ا لّم  يع لم  عا ال لأن  ؛  وجه ذا  ه أن  ل  ناس  أي  يع  ، سان لإح ا مهم  ل يع ير،  مالخ يعلمهم    مه يوان،  بالح رفق  ل ا

ذبحه  جوز  ي ما  يذبح  أن  أراد  إذا  ل   حتى  قا كما  الأنعام  ة  بهيم إلى  لإحسان  ا العلم  فمن  به،  ق  يرف ف  كي منها 

لام:   لس وا لصلاة  ا الذ    إن  »عليه  نوا  فأحس ذبحتم  فإذا  شيء،  كل  على  الإحسان  كتب  أحدكم  الله  وليحد  بحة 

وليرح  «حتهذبي  شفرته 
 

حابي ص في    ،  ردالأ»كما  لمف ا ب  ي    «د النب للهقال:    صلى الله عليه وسلم سأل  ا سول  ر أذبحها   ؛ يا  ة  الشا

حمها،   ل: وأر ا رحمتها رحمك الله» قا  . «والشاة إذ

ذّر   لإسلام يح ام، ا لأنع ة ا ع بهيم يب م لط مل ا عا لت ، وا ف لط الرحمة وال لرفق و م ا لّ ع لام ي لإس صل أن ا فالحا
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جا  دواب،  ال هذه  ذى  أ يث  من  الحد في  ا »ء  ن  ا  صلى الله عليه وسلم  لنبي أ الن في  مرأة  ا ي  رأى  ه لا   ، ها ست حب هرّة  في  ب  ذ  تُع ر 

خشا  ن  م كل  أ ت تركتها  هي  ولا  رضأطعمتها  الأ ش  «ش  لعط ا به  د  شت ا لب  بك ها  ل ر  غُف  بغي  ال لمرأة  ا كذلك   ،

 .  فسقته

ع ال عض  فب ن،  سا الإح لّم  ويع الرحمة  لّم  ع وي يوان  لح با الرفق  م  ل  يع لام  ر  فالإس لأسرا ا من  ذا  ه يقول:  لماء 

غفر لطله حالتي لأج ى الحيتان تست م،  ت ي ير العظ ا الخ صل به هذ ح سلك هذا الطريق الذي ي لب العلم ومن ي ا

ال: وبعض آخر ق هًا  كر وج ذ  هم 

      

ت مُ  قا لو المخ ئر  أن سا نى آخر وهو  مع يه  لجن  ويظهر ف قلين: ا ة الث ير عصا ة له غ له، مسبح انتة  ة لله، ق ع طي

كل   س، ف لخل والإن يحب  ا ن لله  يعو لمط ت ق ا اع ؟يف به وهو ه، فك ون أهل ط اعته ه وط لله ويعرف حقوق  يعرف ا

ص   ذه  ه كانت  يحب  فمن  لله  ا إن  ف ته،  كيه  ف ويز ئر  ه  وسا رض  والأ ء  السما أهل  من  عباده  أمر  وي عليه،  ي  ويثن

لقه بمحب   د  خ لمو له ا يجعل  ه، و لي صلاتهم ع ذلك هو  و  ، ء له ا دع . ته وال منين اده المؤ ب عب  ة في قلو

عالى: كما قا ِينَ ءَامَنُواْ ﴿ل ت لحَِتِٰ سَيَجۡعَلُ لهَُمُ ٱلرىحۡمَنُٰ وُد   إنِى ٱلَّى ٰ  [. ]مريم﴾ ٩٦ا وعََمِلوُاْ ٱلصى

ضًا. و ي دات أ ا الجم به  ؛ بل تح نات يوا الح ته ب محب تص   لا تخ

الى:   ع ت ه  قول تفسير  في  ء  جا رۡضُ ﴿كما 
َ
مَاءُٓ وَٱلۡۡ 2: ]الدخان﴾  فَمَا بكََتۡ عَليَۡهِمُ ٱلسى ل9 ا أن  ضَ  [  الأرَ و ء   ا م س 

لَى  عَ لتَبْك ى  احًا. مُ ا صَبَ ينَ  تَ أَرْبَع  م ن  إ ذَا مَا  ؤْ

الحديث:   تَقُولُ »وفي  رَْضَ  الأ إ ذَا  إ ن   سَتَرَى  فَ ي،  ظَهْر  لَى  عَ ي  يَمْش  مَنْ  لأحََب   كُنْتَ  إ نْ  دُف نَ:  إ ذَا  م ن   ل لْمُؤْ  

عي ني ى بَطْن ي ص رْتَ إ لَ  . « ص 

ا  من والع م للهوإنما يبغض المؤ صيته ع لأنّ م ن؛  لي لثق اة ا ص هواء نفوسهم على محبة   لم ع ضت تقديم أ ت اق

ه،   كرهوا طاعة الله وأهل طاعت اعته، ف بّ الله وط ن أح ن    وم صوصًا م ، وخ ته عته أحب أهل طاع الله وأحب طا

لن   ه وأمر ا ى طاعت  اس بها. دعا إل

كات ونزلت ا لبر ت ا ل به دَر  عُم  رض و ذا ظهر في الأ م إ ل لع إن ا ضًا ف ،  وأي عيش أهل الأرض كلهم ي رزاق ف لأ

ا تح منلن ى  الأرض  لأهل  يرتفع  بما  اء  السم أهل  ر  بش ويست ببركته،  نات  حيوا ل ا من  وغيرها  ت    ملة  ا اع الط

في ذلك لسبب  كان ا لمن  ت فيستغفرون   . والأعمال الصالحا

اد   ثر في فس لمفسدين لهم أ معات، مثلما أن ا ت لأرض صلاح المج لاح ا ثر في ص ي أن العالم له أ الأرض  يعن
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فِِ  ﴿ تُفۡسِدُواْ  إصِۡلَحِٰهَا وَلََ  بَعۡدَ  رۡضِ 

َ
ي56]الأعراف:﴾  ٱلۡۡ وض العلم  ونور  علم  ل با تصلح  إنما  ض  الأر ائه،  [، 

المحر   لى  وإ د  سا لف ا لى  وإ كرات  لمن ا لى  إ ة  دعو ال ب د  ؤث  وتفس ي هذا  و  ، ها  مات ي ف ؤثر  ي ذا  وه ا  صلاحً يها  ف ر 

ضُ  بع دًا، ف ب فسا سبا لأ كم وا ن الح ضًا م ل: إن هذا أي م يقو تغفر له ه ت التي لأجله تس مٰوا س  ى  لأ وا  ال رض حت

ء.  ن في الما  الحيتا

      

أن   ا  هذ الله    وعكس  مر  أ الذي  علم  ل ا كتم  يث  من  ح ض،  الأر و اء  السم وأهل  لائكته  وم لله  ا لعنه  إظهاره  ب

. سعى في  بغي داوة وال والع لظلم  ائه تظهر المعاصي وا ذي بسبب إخف الأرض، ال ور الله في  ء ن  إطفا

ى:   ل تعا الله  ِ ﴿قال  بَعۡدِ مَا بيَىنىهُٰ إنِى ٱلَّى نزَلۡناَ مِنَ ٱلۡۡيَ نَِتِٰ وَٱلهُۡدَىٰ مِنۢ 
َ
أ ٰٓئكَِ  للِنىا   ينَ يكَۡتُمُونَ مَآ  وْلَ

ُ
أ سِ فِِ ٱلۡكِتَبِٰ 

ُ وَيلَعَۡنُهُمُ ٱللىعٰنُِونَ   يل]البقرة ﴾  ١٥٩يلَعَۡنُهُمُ ٱللَّى ق وقد  فيإ   :[،  عندهم  ما  كتموا  ين  الذ الكتاب،  أهل  في  نزلت    نها 

ا بي  كت ة الن  . صلى الله عليه وسلم بهم من صف

ول: وكان أبو ه تُكُ "ريرة يق ثْ د  مَا حَ  
 
الله اب   ك تَ ةٌ م نْ  لَا آيَ ليَةَ لَوْ ه ا ذ  لُو هَ تْ ئًا أَبَدًا. وَيَ  . "مْ شَيْ

النبي   عن  عازب،  بن  براء  ل ا عن  اجه  م ابن  سنن  وله:    صلى الله عليه وسلموفي  ق ٱللىعٰنُِونَ  ﴿في  وَيلَعَۡنُهُمُ   ُ ٱللَّى ﴾  ١٥٩يلَعَۡنُهُمُ 

قر : ة]الب الَ ض  دَوَاب   »[ قَ ء. «الأرَْ لبرا لى ا فًا ع و موق ذا  د روي ه  . وق

ا الو سلف ق ل ائفة من ا دَمَ ":  وروي عن ط ا بَن ي آ قَطْرَ ب خَطَايَ ل عنَا ا مُن ن:  ولو ، ويق لأرْض  دَوَاب  ا مْ  نهُُ لْعَ  . "تَ

لا لمطر ونزول الب وجب محو ا صي، وذلك ي ا هل والمع لج ب لظهور ا ب نافع س عم  فإن كتمان العلم ال ء، في

رض،  طدواب الأ بّ فتهلك بخ دوا لعن ال ت دم، ف ي آ ذلك  ايا بن بًا ل سب كان  ن   . م

يدِۡي ٱلنىاسِ ﴿  :۵  وفي القرآن قال الله
َ
ِ وَٱلَۡۡحۡرِ بمَِا كَسَبَتۡ أ روم:﴾  ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِِ ٱلبَۡ  ن  41]ال لم ص عا ال يعه  [، و

د   ال الم  لع ل صار  إذا  ف د،  ا لفس ا هذا  ح  إصلا و  ه اب  لب ا هذا  صفي  صلاح  الإ في  يم  العظ إلى  ار  ور  صل  ي الأثر 

لن  وا قات،  لمخلو ا ذه  ه وإلى  يلالأرض  فق ت،  ائنا ك ال هذه  يعم  ع  إن  ف لأهل   :  تستغفر  أنها  لأسباب  ا من  هذا 

وات  مٰ ء.  الس  تان في الما ى الحي رض حت  والأ

      

لد  وق ا ن  م ن  لي ام لع ا ء  لما ع ال بة  مح أن  بهذا  ظهر   د 
 

لي ع قال  كما  ل م   لكمي  ڤ  ين،  عَا ال ةُ  مَحَب  وَ د:  ا زي بن  ل 

دَانُ  ينٌ يُ  .  ب هَا د 

ي لله    يعن ا لى  إ ب  قر  يُت مم    گقربة  للهبها،  ا لى  إ ب  يتقرّ لّمون    گ   ا  ع ي ين  لذ ا لين  م عا ال لم  لع ا أهل  ة  محب به 

ويُ الخير   لق،  لخ ا ن  صحو وين دى  اله ى  إل ن  عو يد فمن و  ، يته ص مع من  نهم  ذّرو ويح لله  ا دة  ا عب ى  إل نهم  دو رش
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تي ال لله   القُرَب  ب إلى ا لاء.  گيتقر حبة هؤ  بها م

      

ا أَوْ  "وفي الأثر:  عً تَم  مُسْ مًا أَوْ  ل  تَعَ ا أَوْ م ال مً هُمْ، وَلَا كُنْ عَ ا لَ ب 
لَكَ   مُح  تَهْ م سَ فَ لخَا نْ ا  . "تَكُ

مَخْرَجًا.  مْ  لُله لَهُ دْ جَعَلَ ا لَقَ  !
 
بحَانَ الله : سُ ذا د ه عن لف  س ال عض   قال ب

ج ي أنّه لا يخر ة الممدو  يعن امس ا عن هذه الأربع ة إلا الخ ، ولا  ح س بعالم ولا متعلم ، وهو من لي لهالك

تمع ولا محب   علم، وهو اله   مس ل . لأهل ا  الك

هلا أحب  ومن  كهم،  هلا أحب  العلم  أهل  أبغض  من  رض  فإن  الأ في  لله  ا ر  نو يطفأ  أن  أحب  فقد  كهم 

أ فيخشى  فساد،  وال لمعاصي  ا يها  ف عمويظهر  ذلك  مع  ه  ل يُرفَع  رلا  الثو سفيان  قال  كما  ن ل،  م يره  وغ ي 

 ف. السل 

ه،   وزي ويسعى في أذاه بجهد رج ابن الج اء يبغض أبا الف لخلف امه  وقد كان بعض خدم ا فرآه بعضهم في من

ذهب به إلى النار، فسئل ي.  وهو ي لجوز ض ابن ا كان يبغ يل له:  لك فق  عن سبب ذ

وزي:   الج ابن  ذَاهُ لَجَ "قال  هُ وَأَ بُ ص  دَ تَعَ ا زَا كَ لَم   ف ي 
 
لله ،أْتُ إ لَى ا ه  تْر  س  بًا  شْف   ي ى قَر  الَ تَعَ هُ الُله  صَمَ  . "فَقَ

محب   أن  هذا  الحاصل  أهله  محبة  و العلم  يرة  لخ ا من  ب  با ا  ضً عالم  ؛أي يكون  ن  أ إما  رء  لم ا كون    ا لأن  ي أو 

لم نه يرجو  ا متع صّل، لك سه أنه لا يح د من نف لم ويج ع لس ال س يحب مجا نا عض ال ، ب لم لع تمع ل س ا  ، أو ي خيرً

اعه، ولهذ  لأبجلوسه وسم س  ا بعض العوام ا ل ها ويج لي م، ويحرص ع ل س الع جال ت م ضل ما يفوّ لأفا ار ا خي

وإ  طوال  سنوات  من  لمفيها  ع ل ا طلاب  صّل  يح لما  مث ل  صّ يح سه  نف يجد  لا  كان  ن    ن  و تب ويك دون  يقيّ ين  لذ ا

كة.  نه يرجو خيرًا وبر لك ى آخره،   ويحفظون إل

بي  ال الن مر كما ق ن الأ وم لا يشقى بهم ج»:  صلى الله عليه وسلم ولا شك أ ضًا من« ليسهم الق ير    ، وأي يحبهم ويحب الخ

محب   لبه  ق وفي  فيه  م  ه الالذي  ن  لك ر،  خي ى  ل ع ضًا  ي أ ذا  فه م،  له ش  ة  ال في  يبة  ص يبغض  م ذي  ال ص  ل-خ عياذ وا

يُ  -بالله لم و ع . ال اذ بالله ذا هالك والعي هية لهم، ه لم وفي قلبه كرا س الع ، ويبغض مجال العلم  بغض طلبة 

الت   بويترت   اني  المع هذه  للعلم  البغض  وهي على  خ  الشي ذكر  ل:  $ ة  مهمّ   ي  ا ق أهل  ،  ض  أبغ من  إن  ف

ي أن  ب  أح فقد  هلاكهم  أحب  ومن  م،  كه هلا أحب  رضالعلم  لأ ا في  الله  نور  اصي    طفأ  المع ها  في ويظهر 

 . ذ بالله ا عي يئة وال س هذه ال له  مع حا يُرفع له عمل  ى ألا  ش ا يُخ ثل هذ د، فم ا  والفس

      

ت ق لن  ولما  ا نَ  كَا جبير  ن  ب دَ  عي س جُ  لحجا ا هُمْ ل  كُل  اعَ   اسُ  نْت فَ الا مْ  فَمَنَعَهُ  ، ه  لم  ع  ى  إ لَ نَ  ي حْتَاج  ئَي    مُ فَرَ  ، ه  لْم  ب ع 
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جَ  ا لحَج  ن  ا لمَناَم  أَ لَةً   ف ي ا ق تْ ينَ  سَبْع  بير   د  بن  جُ عي لَةً، وَقُت لَ ب س يَا ق ت نْ لد  لَهُ ف ي ا تَ ب كُل  قَت يل  قَ  . قُت لَ 

ذابً  س ع ا لن د ا ن أش ى كا لمعن ا ا بي  ولهذ تل ن ن ق تل  ا م د ق لمًا فق تل عا ، ومن ق د سا الف لأرض ب ا؛ لأنّه سعى في ا

في ساع  فهو  ي،  نب قر  خليفة  هذا  ول ضًا،  أي د  ا لفس با لأرض  مرين  ا ال ء  العلما وقتل  ء  نبيا الأ تل  ق بين  لله  ا ن 

ِ ﴿:  بالمعروف في قوله تعالى  مُرُونَ بٱِلقِۡسۡطِ    يِۡ حَق   نَ بغَِ ۧ وَيَقۡتُلوُنَ ٱلنىبيِ 
ۡ
ِينَ يأَ ۡهُم بعَِذَابٍ وَيَقۡتُلوُنَ ٱلَّى ِ مِنَ ٱلنىاسِ فَبشَۡ 

لَِمٍ 
َ
. ]آل عمران﴾ ٢١أ ] 

لوقا قو في  سلف  ال من  وغيره  عكرمة  تعالى:  ل  وۡ فسََاد  ﴿ه 
َ
ا بغَِيِۡ نَفۡسٍ أ نىمَا قَتَلَ   مَن قَتَلَ نَفۡسَۢ

َ
رۡضِ فكََأ

َ
فِِ ٱلۡۡ

حۡيَا ٱلنىاسَ جََيِع  يع  ٱلنىاسَ جََِ
َ
نىمَآ أ

َ
حۡيَاهَا فَكَأ

َ
3]المائدة:﴾  ا  ا وَمَنۡ أ نْ  2 مَ قَ [  دْل   عَ إ مَامَ  أَوْ  نَب ي ا  تَلَ  تَلَ  قَ قَ مَا  ن  كَأَ فَ الَ: 

د  الن   ضُ ى عَ لَ عَ شَد   مَنْ  ا، وَ يعً ي  اسَ جَم  سَ جَم  لن ا ا أَحْيَا ا مَ فَكَأَن  دْل   عَ  أَوْ إ مَام  
 

ب ي  . عًا نَ

س المس لنف علوم أن قتل ا كبائر  لمة المعصومة من  من الم ظم ال ِ إلَِهًٰا ءَاخَرَ وَلََ ﴿أع ِينَ لََ يدَۡعُونَ مَعَ ٱللَّى   وَٱلَّى
ِ وَلََ يزَۡنوُنَ    بٱِلَۡۡق 

ُ إلَِى ان:﴾  يَقۡتُلوُنَ ٱلنىفۡسَ ٱلىتَِّ حَرىمَ ٱللَّى ئر68]الفرق ا ذه من أعظم الكب تين  بل إن أعظم جريم  ؛[ ه

صي الله   ير بغيرش  بهما بعد ال   گعُ س وقتل الغ لنف لم   رك قتل ا ع ذي قُتل رجل يحمل ال ذا كان ال يف إ حق، فك

ة،  وينشُ  الأم في  ير  الخ لٌ ر  رج تل  قُ ذي  ال كان  ذا  إ ف  تفق    كي ي س  نا ال يزال  لا  لم،  ع ال شر  ن  ين علمو ويت عليه  هون 

تجرّ  ي ثم  لمه،  ع ن  دون م في تلهويست لال ويق هل الض  .  أ متجرئ من أ

نو ء  إطفا في  سعي  هو  للعالم  يحمل  فقتله  لعالم  ا هذا  لأن  العلم؛  س  ر  نا ال لّم  ع وي ة  لأم ا في  شره  ين و لم  ع ال

لم ع ال نور  ل ءٌ  طفا إ له  قت ف ضاعَ الخير،  م ثم  الإ ن  كو في ا..،  بعد   فً ب  ذنو ال أكبر  من  هذا  ومة  المعص نفس  لل تله  ق

ير  لخ س ا لنا ء ل ضي ي لمٌ  عا ت ل  ذي قُ كان ال ذا  يف إ ك، فك شر طريق الخير. جريمة ال  ويعلمهم 

      

ه   عَلَى وَفَضْ » : صلى الله عليه وسلمقول يْلَةَ البَدْرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَ لُ العَالِمِ  مَرِ لَ ضْلِ القَ بِ العَابِدِ كَفَ  . «اكِ

النبي وقد رُو   هذا المعنى عن  نقطع.  صلى الله عليه وسلم ي  دهما م إسنا ن  ء، ولك دا لدر ي ا ذ وأب معا ديث  من ح ضًا   أي

بالقم لم  للعا تشبيه  المثل  هذا  ت وفي  و وره،  ن وتمام  ه  كمال نهاية  وهو  در،  الب ليلة  كبر  كوا بال للعابد  ،  شبيه 

لت   ا ن  م عابد  وال لم  عا ال بين  ليلة  وأن  القمر  بين  كما  ضل  ف ال في  لله  افاوت  ا و ذلك  في  والسر  والكواكب،  ر  لبد

أن   لم  يُ   أع نوره  إن  ف ر  بد ال لة  لي القمر  ا  وأم  ، سه نف يعدو  لا  ضوؤه  كب  لكو يعً ا جم رض  الأ أهل  لى  ع ا،  شرق 

تدون به في مسفيعم   نوره، ويه تضيئون ب يس وره ف م ن هم. ه  ير

ال:  وإن   ق ل»ما  كبع كوا ال ائر  س ي    «ى  لت ا هي  كب  ا لكو ا ن   لأ ؛  نجوم ال ئر  سا لى  ع  : يقل م  ولا  لاول ير  تس  
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ورٌ  ص مق ه  نفع ذي  ال عابد  ال نزلة  بم هي  ف بها،  دى  ل    يهت قا كما  بها  يهتدى  تي  ال فهي  وم  النج وأما  ه،  نفس لى  ع

ِ ﴿: تعالى   . [ ]النحل﴾ ١٦ٱلنىجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ وَب

ا مر   ن  ولهذ رجب مع د  ا  $ا في كلام ابن  ى به. لمتق تد يُه لذي  م ا لنج م با ال الع يه  شب  م ت

      

ِ  وهَُوَ ﴿وقال:   ِ وَٱلَۡۡحۡرِ  ٱلَّى كُمُ ٱلنُّجُومَ لِِهَۡتَدُواْ بهَِا فِِ ظُلمَُتِٰ ٱلبَۡ 
9]الأنعام:﴾  ي جَعَلَ لَ ذلك  7 ء  مَ [، فك لما لع لَ ا ث 

كذ  و ذكره،  ق  سب الذي  ث  حدي ال في  بالنجوم  أمته  ل:  من  قا أنّه  ه  عن روي  هِمُ  »لك  فَبأَِي  كَالنُّجُومِ؛  صْحَابِي  أَ

 . «مْ تُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْ 

لر   ا نور  ن  م بَس  مقت ره  نو م  ال لع ا ن  أ ا  كم مس،  لش ا ء  و ض من  وره  ن يد  ستف ي إنما  القمر  ن  إ  : قيل ،  وقد  سالة

ه ب  ب  لذلك شُ س. ف لشم ه با ب  ش لم يُ  القمر و

الر   ن  كا يُ   صلى الله عليه وسلم سول  ولما   ، نيرًا م راجًا  ك س الأرض،  لى  ع نوره  لفاؤُ شرق  وخ ورثته  ء  لما لع ا ين  ان  ه ب  مش ه 

اءته. بالقمر عند ت ره وإض ام نو  م

بي   الن عن  صحيح  ال َ »:  صلى الله عليه وسلموفي  لِأ البَدْرِ  لَيْلَةَ  القَمَرِ  صُورَةِ  عَلَى  الجَن ةَ  يدخلون  زُمْرَة   لُ  أَو  الأرَْضِ،  إنِ   هْلِ 

أ كَوْكَ  يٍّ فِي الس  ثُم  ال ذِينَ يَلَونَهُمْ عَلَى أَضْوَ  .« مَاءِ ب  دُر 

علم-ولا يبعد   لزمرة الأ  -والله أ لربانيين من ا ء ا بدر  أن العلما ا بمنزلة القمر ليلة ال ا في الدني ى، كما كانو ول

ولا د  ا ب  العُ من  ن  لمبرزّو ا ذلك  في  كهم  ر شا ي د  وق ض،  الأر هم،    لأهل  أخبار اع  باستم الناس  فع  انت من  سيما 

وحن  كرهم،  ند ذ قلوب ع م، ورقت ال ره ء آثا تفا هم عموم ت إلى اق لزمرة الثانية ف لعباد. وأما ا  ا

ن إما زاعي، وكا مات الأو ى  ولما  يته وخوفه من الله تعال كثرة خش ادته و مع شدة عب ام في العلم  م أهل الش

  : الَ فَقَ ام  لمن ا في  ئي  أعر اك  هن ت  ي رأ من ما  الخوف  أهل   : يعني ين،  المحزون درجة  ثم  العلم،  درجة  ن  م ظم 

لخش  لحزن. الله وا  ية وا

ذا لدا   وقد دل ه ة ا دل الأ ا، و يّنً ضيلًا ب تف دة  با لع ى ا ل م ع ل لع ضيل ا لى تف ع ديث  يرة. الح كث  لة على ذلك 

الله   ِينَ لََ يَعۡلَمُونَ  ﴿تعالى:  قال  يَعۡلَمُونَ وَٱلَّى ِينَ  يسَۡتَويِ ٱلَّى :  9زمر:]ال﴾  هَلۡ  وقال ِينَ ءَامَنُواْ  ﴿[،  ُ ٱلَّى يرَۡفَعِ ٱللَّى
وتُ 
ُ
أ ِينَ  وَٱلَّى دَرَجَتٰ   مِنكُمۡ  ٱلعۡلِۡمَ  ادلة﴾  واْ  1: ]المج ا 1 يؤتوا  ولم  نوا  آم ذين  ال على  عني:  ي ابن [  قال  كذا  لعلم، 

 . يره من السلف ود وغ  مسع

بي   لن ا عن  أمامة  أبي  ث  حدي ن  م الترمذي  ج  رَ صلى الله عليه وسلموخرّ لَهُ  ك رَ  ذُ هُ  أَن  ل مٌ،  :  عَا لخَرُ  وَا اب دٌ،  عَ حَدُهُمَا  أَ جُلَان  



  

  

39 
39 

 الدرداء في طلب العلمحديث أبي شرح 

 ع
ضْلُ ا»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ   عَاب د  فَ لَى ال عَ عَال م   كُمْ ل ا دْنَ ى أَ لَ ل ي عَ ضْ كَفَ ن غريب.  «   ح حس صحي ل:   وقا

أ ج  بي وخرّ لن ا عن  س،  با ع ن  اب ديث  ح من  ه  ماج وابن  هو  ضًا  ل:    صلى الله عليه وسلم  ي ان   »قا يْطَ ش  ال لَى  عَ أَشَد   دٌ  وَاح  يهٌ  فَق 

لْ  عَاب د  م نْ أَ  . «ف  

  : ال لله بن عمرو ق د ا ث عب ي ن حد ج ابن ماجه م جَ رَسُ »وخرّ   خَرَ
 
لله إ ذَا  ذَاتَ يَ   صلى الله عليه وسلمولُ ا ، فَ دَ سْج  وْم  فَدَخَلَ الْمَ

  ، يْن  لْقَتَ عُونَ الَله  إ حْ هُوَ ب حَ يَدْ لْقُرْآنَ وَ ءُونَ ا ا يَقْرَ لَ   ۵دَاهُمَ ، فَقَا مُونَ ل  يُعَ نَ وَ مُو ل  تَعَ   وَالْأخُْرَى يَ
 

ب ي لن  : كُل  صلى الله عليه وسلم ا

ا  نَ  عُو يَدْ ء   لَا هَؤُ  ، خَيْر  لَى  ،    ۵لَله  عَ لْقُرْآنَ ا ءُونَ  لَا فَ وَيَقْرَ هَؤُ وَ هُمْ،  نعََ مَ ءَ  ا شَ وَإ نْ   ، اهُمْ عْطَ أَ ءَ  ا شَ مُونَ إ نْ  ل  عَ يَتَ ء  

هُمْ  لَسَ مَعَ مًا. فَجَ ل  عَ ثْتُ مُ مَا بُع  ، وَإ ن  مُونَ ل   . « وَيُعَ

، و هذا م يثبت  بله لكن ل ذي ق ك ال النبي  أيضا كذل ت عن   . صلى الله عليه وسلملم يثب

      

د« وزاد وخرّجه ا ب »الزه رك في كتا عبن المبا وله: فيه ب ق مًا»د  ل  ثْتُ مُعَ مَا بُع  ضَلُ »: « وَإ ن  ء  أَفْ  . «هَؤُلَا

بي   لن عن ا عمرو،  د الله بن  ث عب ي ن حد ني م ج الطبرا لْع  »: صلى الله عليه وسلموخرّ كَث ير  ا ه  خَيْرٌ م نْ  قْ الْف  ل يلُ  دَة  قَ  . «بَا

مرف  دة  تعد م يد  سان بأ يرهما  وغ كم  لحا وا البزار  ج  :  وخرّ ا »وعًا ضْلُ  فَ فَ م نْ  أَحَب   لْم   وَخَيْرُ  لْع   ، دَة  ا بَ ع  الْ ضْل  

وَرَعُ  ين كُمُ الْ  . «د 

بي  وفي »مراس ن الن ري« ع ونَ دَرَجَةً، مَا بَيْنَ كُل  دَرَ »:  صلى الله عليه وسلميل الزه بْعُ اب د  سَ لَى الْعَ عَال م  عَ ضْلُ الْ ةُ  فَ يرَ س  يْن  مَ جَتَ

عَام   ئَةَ  د  م ا ضْر  جَوا  . «حُ

ا: ا  والثار يرة جد  كث ذا  ف في ه ل لس ن ا قوفة ع  لمو

الا:  ف ق ذر  وأبي  هريرة  أبي  عن  جُ "روي  ر  ل ا مُهُ  ل  عَ يَتَ ابُ  لبَ عًاا طَو  تَ ة   كْعَ رَ ف   أَلْ م نْ  ناَ  إ لَيْ أَحَب   وخرّجه  "ل   ،

عًا.  ذر مرفو يث أبي  ن حد اجه م  ابن م

ل: وروي  رداء قا يْرٌ "عن أبي الد ةً خَ اعَ لْم  سَ ع  ال كَرَةُ  ا لَة  م   مُذَ لَيْ  . "نْ ق يَام  

رعًا: ويروى عن أبي هر ه» يرة مرف م نْ أَنْ  لأنَْ أَفْقَ  
 

ب  إ لَي ة أَحَ اعَ ى أُصْب حَ سَ يهَا حَت  ل  صَ لَةً أُ لَي  . « أَحي ي 

ل:   لْم  ف ي أَمْ "وعنه قا لع  م نَ ا لَمَ بَابًا  نَْ أَعْ نَ غَزْوَة  لأ ي ع  سَبْ م نْ   
 

حَب  إ لَي هْي  أَ   ف    ر  أَوْ نَ
 
لله ب يل  ا  . "۵ي سَ

ن عباس   ا ڤوعن اب م نْ إ حْ "ل: ق  
 

حَب  إ لَي لَة  أَ ي ضَ لَ لم  بَع ع  ال كُرُ  ذَا اتَ ئ هَ  . "يَا

ل:   قا أنّه  شعري  لأ ا ى  وس م ي  أب ن  ع د  "وصح  عُو سْ مَ بْن    
 
لله ا د   عَبْ م نْ  ل سُهُ  أَجْ ل سٌ  س    لَمَجْ نَفْ ف ي  م نْ    ي أَوْثَقُ 

 . " سَنَة  عَمَل  
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لْ "ن الحسن قال:  وع لع  ا م نَ ا مَ بَابً ل  عَ نَّ أَتَ نَ لأ  م نْ أَنْ تَكُو

 
ل مًا أَحَب  إ لَي سْ مُهُ مُ ل  عَ لُهَا    م  فَأُ عَ هَا أَجْ ا كُل  نْيَ لد  ل ي ا

  
 
لله ب يل  ا  . "۵ف ي سَ

يبُ ا"وعنه قال:   ص  جُلُ لَيُ لْم  إنْ كَانَ الر  ع  بَ م نَ ال بَا عْمَلُ ب    ل يَ ، لَوْ كَ فَ هَا يَا وَمَا ف ي نْ لد  هُ م نْ ا نُ خَيرًا لَ يكُو نَتْ  ه  فَ ا

رَة   ا ف ي الخ  لُهَ جْعَ  . "لَهُ فَيَ

ل:   دُ "وعنه قا د  م دَا مَجْرَى وَاح  ءُ  هَدَا دَمُ الش  ءُ و لَمَا لعُ  ."ا

لْم  ) ع  ال م نَ  بَابَ  ل ا يبُ  ص  لَيُ جُلُ  لر  ا كَانَ  ب ه    إنْ  يَعْمَلُ  دب (  فَ واح كُ )  اب  لَوْ  فَي  ، هَا ف ي ا  وَمَ ا  نْيَ د  ال م نْ  لَهُ  خَيرًا  ونُ 

رَة  كَانَتْ لَ  لخ  هَا ف ي ا لُ علم ومجاهد (هُ فَيَجْعَ ل ا يدل على فضل ا عمل. ، هذ على التعلم وال س  لنف  ة ا

      

 ف  "وعنه:  
 
ندَ الله مُ ع  لَقَ الُله أَعْظْ ا خَ ء  م م 

ْ
ا م ن شَي اب  م نْ طَ مَ لثّوَ ،  ي عَظ يم  ا لْم  لَا   لَا لَب  ع  ، وَ ، وَلَا   حَج    عُمَرَةَ

لَا  وَ دَ،  هَا قَ   ج  وَلَا صَدَ صُ   ةَ،  انَتْ  لَكَ ةً  ورَ صُ لْمُ  لع  ا نَ  كَا لَوْ  وَ تْقَ،  ر  ع  القَمَ وَ مْس   ش  ال ورَة   صُ م نْ  نَ  أَحْسَ هُ  ورَتُ

ش   العَرْ ء  وَ مَا س  وم  وَال  . "وَالن جُ

دَ "  قال الزهري: ا بَ ع  ضلُ من  نة أف م س ل  ع ئَتَي ت ا  ."سَنَةة  مَ

حنيفة:  الثوري وأبو  سفيان  ل"وقال  دَ ا سَ بَع لْم  لَي لع  لَب  ا ضَلُ م نْ طَ ئ ض  أَفْ  . "فَرَا

وري:   تُ نَ   لَا "قال الث ه  ني  حَسُنَتْ ف ي نْ  يث  ل مَ لحَد  لْم  وَا ب  الع  لَ طَ ضَلُ م نْ  ال  أَفْ لأعَْمَ ئًا م نَ ا شَيْ لَمُ  لَهُ:  ع ق يلَ  هُ. 

ء   ةُ ف   وأَي  شَي ن ي  رَةَ ال ارَ الخ  د  ريدُ الَله وال يُ لَ:  قَا ؟  ه   . "ي

فيان  هذا   لس يم  عظ ل:    $كلام  يقو العمل  ضل  ف ا  لَا )في  م نَ  ء 
ْ

شَي لَمُ  لْم  نَع ع  ال لَب   طَ م نْ  ضَلُ  أَفْ مَل   عَ ل

تُهُ  ني  سُنَتْ ف يه   حمد (ل مَنْ حَ ءٌ يَعْ  لْمُ لَا الع  ":  $ ، مثله قول الإمام أ ي هُ شَ لُ يّة د  لَحَت الن ذَا صَ  . "إ

ةُ ف يه   "سئل سفيان:   ن ي  ء  ال ن-وأَي  شَي صلحيع رَةَ -ي كيف ت لخ  ارَ ا د  لَله وال : يُريدُ ا غ"؟ قَالَ لب  ، أن يبت ي بط

  .. رَةَ "العلم وجه الله ارَ الخ  د  لَله وال ا دُ به    . "يُري

      

الشافعي:  ع  "وقال  لَبُ ال لَا لْمْ طَ ضَلُ م نْ صَ نَاف لَ أَفْ  ."ة  ة  

فَ   ، لي ص ي قام  و كه  تر ثم  لْم  لع  ا تب  يك به  ا أصح عض  ب لك  ما يْه   ورأى  إ لَ قُمْتَ  ي  ذ  ال  مَا  كَ!  لَ بًا  عَجَ الَ:  قَ

ضَلَ م   . ب أَفْ كْتَهُ ي تَرَ ذ  ال   نَ 

أ   : أحمد ام  لإم ا تَطَو  وَسُئ لَ  ل   ي ل  ل ب ا ي  ل  أُصَ ن  أَ  ، إ لَيكَ حَب   أَ مَا  لْ عًا ي  لع  ا خُ  سَ أَن ل سَ  أَجْ أَو  كنتَ  ،  إ ذَا   : قال ؟  مَ

وَ أَ  ين كَ فَهُ د  لمَ أَمرَ  تع مَا  سَخُ  . تَن
 

ي  حَب  إ لَ
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 ع
 : ضًا د أي لَا "وقال أحم لْمُ  ع  ءٌ  ال شَي لُهُ  عْد   . "يَ

ن:   لَة  "وقال المعافى بن عمرا ي ام  لَ ق يَ م نْ   
 

د  أَحَب  إ لَي يث  واح  ابَةُ حد  . "ك تَ

يدل  ومم   تفا  نوافل  على  ال جميع  لى  ع لْم  الع  إن  ضيل  ف قة؛  لمتفر ا ال  الأعم ئل  ضا ف جميع  جمع  ي لْم  لع  ا أن 

ض لْم أف د. الع  ها الج ضل أنواع  ا أف ضً هو أي سبق تقريره، و كما  كر،  ذ ال  ل أنواع 

ن بن بشير  رويُ  نعما :    ڤوى من حديث عبد الله بن عمر وال عًا ء  ب  "مرفو لَمَا لعُ دُ ا زَنُ م دَا هُ يُو ء   دَم  إ ن  هَدَا لش   ا

لعُ  دُ ا ء  فَيَرجحُ م دَا  . "لَمَا

 . لم لع تَب به ا ك ذي يُ لحبر ال و ا د ه  والمدا

      

ي   نب ال ن  ، ع ث أنس ي ذي من حد ج الترم ال:  صلى الله عليه وسلم وخرّ لَ »ق طَ جَ ف ي  ى  مَنْ خَرَ  حَتّ
 
ب يل  الله و ف ي سَ لْم  فَهُ لع  ب  ا

عَ   .«يَرج 

ءَ ا »وورد في حديث آخر:  جَا طَال  إ ذَا  تُ  دٌ لمَوْ ي ه  هُوَ شَ لْم  فَ ع   . «بَ ال

جب بن  اذ  ل ل  وقال مع مَهُ  ل  عَ تَ إ ن   فَ لْمَ  لْع  ا وا  مُ ل  »تَعَ وَالْ ل:  حٌ،  ب ي تَسْ سَتهُ  دَارَ وَمُ دَةٌ،  بَا ع  لَبَهُ  طَ وَ  ، سَنةَ حَ هُ  ه   عَنْ بَحْثَ 

هَْ 
 

لَهُ لأ ، وَبَذْ دَقَةٌ مُ صَ لَ نْ لَا يَعْ ل يمَهُ ل مَ تَعْ دٌ، وَ هَا ةٌ ج  ل  أَهْل  ل ه  قُرْبَ ز  لْمَ سَب يلُ مَناَ ع  نَ  الْ
 

لْأنَ يسُ ف ي  ؛ لأ وَ ا ، وَهُ ن ة   الْجَ

وَ   ، ة  حْدَ د  الْو  ال وَ  ، لْوَة  الْخَ ف ي  ثُ  د  الْمُحَ وَ لْغُرْبَة   ا ف ي  بُ  اح  ص  ء  ال ا ر  س  ال لَى  عَ ،   ، ل يلُ  ء  ا ر  ض  ال لَى  عَ نُ  ي ع  وَالمُ

دَ  لْأعَْ ا ى  لَ عَ حُ  لَا وَالز  وَالس   ، ء  تَ ا الُله  يَرْفَعُ   ، ء  لا  لْأخَ  ا ندَْ  ع  يْر  يْنُ  لْخَ ا ف ي  هُمْ  لُ يَجْعَ فَ مًا  قْوَا أَ ب ه   لَى  ةً،    عَا ئ م  وَأَ دَةً  ا قَ

عَال  تُ  دَى ب ف  قْتَ ، وَيُ ارُهُمْ ةُ ف ي خقْتَص  آثَ ئ كَ لْمَلَا ، تَرْغَبُ ا مْ هَى إ لَى رَأْي ه  نتَْ ، وَيُ مْ مْ، وَب أَجْ ه  ت ه  تَ ل  .  ن حَت هَا  هُمْ  مْسَحُ

طْب   رَ كُل   مْ  لَهُ رُ  تَغْف  وَس  يَسْ  ، هُ وَام  وَهَ بَحْر   الْ نُ  تَا ي وَح  اب س   وَيَ وب    لُ الْقُ اةُ  حَيَ لْمَ  لْع  ا نَ  
 

لأ هُ؛  عَامُ وَأَنْ بَر   ال اعُ  م نَ  بَ  

لْمَ  الظ  م نَ  ر   صَا الْأبَْ ح  م صْاب ي وَ  ، م  الْجَهْل  ن   ا الأبَْدَ ةُ  وَقُو   ، عْف  ة ض  ال انَ  الْأخَْيَ لَ  ناَز  مَ بْد   عَ ب الْ لُغُ  بْ وَيَ لأبَْرَار  ،  وا ر  

نْ  لد  ا ف ي  لَى  عُ الْ ات   رَجَ وَمُ وَالد   ، يَام  ص  ل ا لُ  د  يَعْ ف يه   رُ  فَك  ت  ال وَ  ، رَة  لْخ  وَا تُوصَلُ يَا  ب ه    ، ام  يَ لْق  ا لُ  عْد  تَ هُ  سَتُ دَارَ

م   لُ  لْحَلَا ، وَيُعْرَفُ ا لْحَرَام  الْأرَْحَامُ اب  نَ ا ، وَالْعَمَلُ تَ ل  عمَ شَْق  ، وَهُوَ إ مَامُ الْ هُ الْأ ءَ، وَيُحْرَمُ دَا عَ س  ل لْهَمُهُ ا يُ . عُهُ  » ء  ا  يَ

، وبه ي"..  . رواه ابن عبد البر بَد يُعْ رَف الُله وَ ئمة  به يُعْ دة وأ ا م ق له جع ا في وامً ق لم أ ع مجد ويوحد، يَرْفع الله بال

إ  رجعون  وي بهم  دون  يقت س  مللنا رأيه في"لى  دي  .  ح ن  م ا  مرفوعً ذا  ه روي  د  وق  . هذا من  كثر  أ أبي كلام  ث 

 . هريرة

فضائ ه  في جبل  بن  اذ  مع عن  يروى  ذي  ال مله  هذا  فتأ العلم،  على  حث  وفيه  العلم،  لب  وط لعلم  ل كثيرة  ل 
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طا نافع جد   تي عد  ا ل ئل ال ا ض الف لى هذه  ف ع يق لم  لع ا معاذ لب ا . ڤ ده  وأرضاه

أور البر  بد  ع حابن  هو  وقال:  ر  الأث هذا  جد  د  حسن  يث  حسن  د اد  وأر لقوي،  با اده  إسن ليس  ولكن  أي  ا 

 . اه حسن جميل  معن

روف ر مع ا الأث : هذ م يقول لقي اذ   وابن ا  . ڤعن مع

جد   مة  ي عظ ني  عا م يه  ف أنه  الالحاصل  لب  وط العلم  ضل  ف في  هذه  ا  في  مل  يتأ أن  العلم  بطالب  ير  فجد علم، 

ائل.  اني والفض  المع

      

ل  ومم يد لع    ا  ا ضيل  تف لى  أظهع إنما  ى  ال تع الله  إن  ف لام  لس ا ليه  ع دم  آ صة  ق دة:  ا عب ال لى  ع على  لْم  فضله  ر 

لّمه أسما  ع يث  ، ح لم لع ئكة با لمّ الملا ، ف ذلك عرفة  عن م عجز  ال كة ب ئ ت الملا اعترف ء و شي كل  دم ء  ا أنبأهم آ

ئذ  ب ء ظهر حين ا ضله عليهم، وقال    الأسم عۡلَمُ غَيبَۡ  ﴿لهم:  ۵ف
َ
ٓ أ قلُ لىكُمۡ إنِّ ِ

َ
لمَۡ أ
َ
عۡلَمُ مَا أ

َ
رۡضِ وَأ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡ ٱلسى

قرة﴾ ٣٣تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تكَۡتُمُونَ    [. ]الب

ل ا من  طائفة  يَ وذكر  نْ  لَ  : سهمْ أنفُ ف ي  وا  الُ ق مْ  أنّهُ كتمُوهُ  ي  ذ  ال  أَن   ف  ل إ لا  س لْقًا  خَ لُله  ا لُقَ  ه     خْ لَيْ عَ كرَمُ  أَ نُ  نَحْ

 م نهُْ. 

م  ا يومم   لْ لع  ضل ا لى ف ل ع لأن جبر د ين با ل مشتغ ة ال ئك لملا لى ا ل ع ض  لام، إنما فُ لس ليه ا عبادة بالعلم  يل ع

ي ا  احب الوح ه ص إن ص  به، ف ي خُ ذ  لام. ال  لس م ا يه ل ء ع يا نب لى الأ ع ينزل به  ي  ذ   ل 

ص الر   لك خوا كذ ض سل إن و لمقت لْم ا ع  د ال لام بمزي لس هم ا لي ء ع ا بي يرهم من الأن ى غ ل لوا ع ض  ادة  ما فُ ي لزي

. المعرفة ب  لخشية له  الله وا

حمدًا   م لى  تعا لله  ا ف  وص ا  مدحه    صلى الله عليه وسلمولهذ و كتابه  واضع  في  م في  يه  ل ع به  ن  امت و  ، به صه  ت اخ ي  ذ  ال  لم  ع بال

علمه لأمته.  مره أن ي يرة، وأ  كث

في ليمه  ع وبت م  ل الع ب كّره  ذ ا  م عث  فأول  يب أن  م  لحرا ا البيت  لأهل  ربه  دعا  حين  إبراهيم  ولًا    قصة  رس هم  في

ه   يات آ عليهم  تلو  ي رس منهم  فينا  بعث  ن  بأ لينا  ع امتن  ثم  الحكمة،  و ب  الكتا ويعلمهم  هم،  كي من  ويز وهو  ولًا  ا، 

ى:    صلى الله عليه وسلممحمد   ال تع الَ  فَقَ صفة،  ل ا ُ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ ﴿بهذه  نفُسِهِمۡ يَتۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ   رسَُولَ  لَقَدۡ مَنى ٱللَّى
َ
ِنۡ أ  م 

يِهِمۡ وَيعَُ  فِِ ضَلَلٰ  ءَايَتٰهِۦِ وَيزَُك 
بيٍِن  ل مُِهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لَ . ]آل عمران﴾ ١٦٤مُّ ] 

أُ  ما  علىوأول  :  ذ    صلى الله عليه وسلممحمد    نزل  لى عا ت له  قو و  وه له،  ض وف لْم  لع  ا   ﴿كر 
ۡ
ِي خَلقََ  ٱقۡرَأ خَلقََ    ١بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱلَّى

نسَٰنَ مِنۡ عَلقٍَ   وَرَبُّ  ٢ٱلِۡۡ
ۡ
كۡرَمُ كَ ٱٱقۡرَأ

َ
ِي عَلىمَ بٱِلقَۡلَمِ  ٣لۡۡ نسَٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ   ٤ٱلَّى مَ ٱلِۡۡ

 [. ]العلق﴾ ٥عَلى
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 ع
ل  صلى الله عليه وسلم وامتن على محمد   ع ى:  بال وله تعال اضع، كق ُ عَليَۡكَ ٱلۡ ﴿م في مو نزَلَ ٱللَّى

َ
وعََلىمَكَ مَا لمَۡ  كِتَبَٰ وَٱلۡۡكِۡمَةَ  وَأ

ِ عَلَ  اء ﴾ ١١٣ا يۡكَ عَظِيم  تكَُن تَعۡلَمُ  وَكََنَ فضَۡلُ ٱللَّى . ]النس ] 

لمًا، ه ع د ن يزي سأل ربه أ :  وأمره أن ي قَالَ ِ زدِۡنِّ عِلۡم  ﴿فَ  [. ]طه﴾ ١١٤ا وَقلُ رىب 

ول:  صلى الله عليه وسلم وكان   »يق
 
لله لَمُكُمْ ب ا عْ كُمْ أَنَا أَ د  يَةً  وَأَشَ هُ خَشْ  .«لَ

ل   لرسو ا هذا  فينا  عث  ب أن  لينا  ع تعالى  الله  لم صلى الله عليه وسلم وامتن  ما  لمنا  ع ي ي  ذ  ال  هذه    ،  بشكر  وأمرنا  نعلم  نكن 

تعالى:   ل  قا كما  رسَۡلنَۡا فيِكُمۡ رسَُولَ  ﴿ النعمة 
َ
أ يِكُمۡ وَيعَُل مُِكُمُ ٱلكِۡتَبَٰ كَمَآ  عَليَۡكُمۡ ءَايَتٰنَِا وَيُزَك  يَتۡلوُاْ  ِنكُمۡ   م 

ا لمَۡ تكَُونوُاْ تَعۡلَمُونَ ٱلۡۡكِۡمَةَ وَيُ وَ  ذۡكُ  ١٥١عَل مُِكُم مى
َ
 [. ]البقرة﴾ ١٥٢ركُۡمۡ وَٱشۡكُرُواْ لَِ وَلََ تكَۡفُرُونِ فٱَذۡكُرُونِِٓ أ

أ  انه  سبح لق  وأخبر  خ ا  إنم تنّه  مٰوا س  د  ال ق ك  بذل لم  نع ل مر  الأ نزّل  و لأرض  دليلًا  وا يكون  ف وعلمه،  ه  رت

صف ومعرفة  عرفته  م ى:  على  تعال قال  كما  ه،  ِي خَلقََ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰ  ﴿ات ُ ٱلَّى قوله:    ﴾ٱللَّى َ ﴿إلى  نى ٱللَّى
َ
حَاطَ  وَأ

َ
 قَدۡ أ

ءٍ عِلۡمَاۢ   ِ شََۡ
لاق ﴾١٢بكُِل   . []الط

ِي خَلقََ ﴿ ُ ٱلَّى ِ شََۡ ٱللَّى
ٰ كُ  َ عََلَ نى ٱللَّى

َ
مۡرُ بيَنَۡهُنى لِِعَۡلَمُوٓاْ أ

َ
لُ ٱلۡۡ ۖۡ يَتَنََى رۡضِ مِثۡلهَُنى

َ
َ  سَبۡعَ سَمَوَٰتٰ  وَمِنَ ٱلۡۡ نى ٱللَّى

َ
ء  قدَِيرٞ وَأ

 ِ
حَاطَ بكُِل 

َ
ءٍ عِلۡمَاۢ  قَدۡ أ خلق ]الطلاق﴾ ١٢شََۡ ذا فيه أن الله  وات [ فه مٰ لس  لأمر  ا ض ونزّل ا ر .والأ لَم عْ ل ن ها  ين  ب

      

في    ومدح ء  العلما كتابه  في  لله  أنّ ا وأخبر  ها،  ض  بع كْرُ  ذ  سبق  د  وق  ، كثيرة واضع  ده  م عبا من  اه  يخش إنما  ه 

علماء به.  ء، وهم ال  العلما

له:  قال ابن عباس في   َ مِنۡ عِبَا إنِى ﴿قو ْ  مَا يََۡشََ ٱللَّى ؤُا 2فاطر:]﴾  دِهِ ٱلعُۡلَمَٰٓ ال:  8 افَن ي م نْ "[ ق ا يَخَ مَ نْ  إ ن  ي مَ د  بَا  ع 

فَ  ئ ي وَ  جَلَا عَر  ا يَ ك بْر  ظَمَت يل ي وَ  . "عَ

الأ  ب  با علم  ت ضل  ف على  ل  يد العظيم  وهذا  ب  البا ذا  ه في  ه  الفق و ت،  لصفا وا ء  م نْ  )سما ن ي  يَخَافَ ا  مَ إ ن 

د   ا بَ جَلَا ع  فَ  عَر  مَنْ  عَظَمَت يي  وَ ئ ي  ا يَ ك بْر  وَ اب  (ل ي  كت ء  ضو في  وصفاته  بأسمائه  الله  رف  ع ه يعني  رسول سنة  و ه 

 . صلى الله عليه وسلم

      

لْم   لع  م ا لْ ضل الع  لهفأف ، وأفعا ته ئه وصفا أسما لْم ب لع  هو ا ، و حبها معرفة الله وخشيته   بالله جب لصا تي تو ال

بت   لت ، وا عظمته ه و ه وإجلال بت ه وهي لقه. ومحبت دون خ ال به  شتغ لا ، وا عنه ا  ، والرض ليه كل ع تو ه  وال  ل إ لَيْ

كُ  و ه  كت ئ بملا م  لْ لع  ا ك  ذل وال ويتبع  رسله  و ه  لمُ يوم  تب ع ال و  ، ذلك اصيل  وتف لخر  الله   ا أوامر  ه  ب واهي ون  

حب   ي ا  وم  ، امه وأحك ئعه  عب وشرا من  ن  ه  م عباده  من  يكرهه  وما  ة،  ن اط والب اهرة  الظ والأعمال  لأقوال  ا من  اده 
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و . الأق اطنة ظاهرة والب عمال ال  ال والأ

ء الرب   لما ع ال هو من  لوم ف لع ذه ا اللهومن جمع ه علماء بأمر  الله، ال ماء ب ، العل نيين  . ا

مم  و كمل  أ اهم  ب لْم  لع  ا لى  ع مه  ل ع صر  ق ا ن  ذا  ه اهد  وش  ، كس لع وبا بأمره  لْم  ع  ل ا دون  حال  لن لله  في  ظر 

سي   ن وابن الم حمد وغيرهم من العلما الحس لرب  ب، والثوري وأ ن  ء ا الفضيل ب نار و انيين، وحال مالك بن دي

رفين.  لعا شر وغيرهم من ا ومعروف وب اض،   عي

عل ضل ال ف ف لين عر لله فقط. ماء فمن قايس بين الحا ء با ره على العلما  بالله وبأم

لظن   ا على    فما  مره  وبأ بالله  ء  العلما يل  ضحٌ بتفض وا ا  هذ إن  ف فقط،  مره  بأ ء  ا لم لع ن    ا يظ وإنما  به،  اء  خف لا 

لأنّ بع ء؛  لما ع ال ى  ل ع د  ا ب  العُ ل  ي ض تف له  لم  ع لا  ن  م يّ ض  تخ وأن هم  فقط،  الله  مر  بأ ء  العلما هم  لماء  ع ال ن  أ لوا 

لعُ  م ا د ه ا ب  ء العُ للهلما لى ال با ع الله  لم ب عا ده، فرجّحوا ال أمره، وهذا حقّ  وح  .عالم ب

هما العالم ضل من لله العالم بأمر الله.  لكن أف ا  ب

      

ول: إ نما نق نّ  ونحن إ الله؛ لأ ء ب لما لع د من ا بّا لعُ ن ا كا و  د، ول ا ب  لعُ ل من ا ض أمره أف ء ب لما لع ء بالله وا ا لم لع ن ا

ل ضي ف في  د  ا لعُبّ ا كوا  ار ش ن  يي لربان ا ء  لما لالع ا دواة  زا ربما  بل  ؛  بالله م  لْ ر   ع  أم ب لْم  لع  ا لة  ضي بف دوا  وانفر ه  في م  ليه ع

هالله و  ، ه  إ لَيْ تهم  اي وهد لله  ا إلى  لق  الخ عوة  د لة  ضي وبف ء  ،  لفا خ ا  كانو ك  كذل و سلام  ل ا هم  لي ع الرسل  امُ  مق و 

ى تعال اء الله  أتي ذكره إن ش كما سي ثتهم   . الرسل وور

ديث  الح ا»يعني في  رثو ماء لم يو عل إن ال ثدين  ف ا ورّ درهمًا وإنم علمارًا ولا   . «وا ال

      

ي انفر ذ  لقدر ال  د به اوهذا ا ي انفر ذ  ر ال  د ضل من الق د أف ا ب  لعُ ه عن ا دة  دوا ب ا إن زي دة، ف ا عب وافل ال د من ن ا عُب  ل

به  والإيمان  لله  با لمعرفة  ا س  وجن به،  والإيمان  لله  با فة  المعر ادة  جب زي تو رسوله  الله على  أنزل  بما  المعرفة 

ضل  أ جف ه تعظم في نفسمن جنس العمل بال ركان، ولكن من لا علم ل لْم؛ لأنّه  وارح والأ ع  لى ال ت ع دا با ه الع

صو   ت ي لْ لا  ع  ال حقيقة  قُ ر  ولا   ، شرفه لا  و و  م  ص يت وهو   ، ذلك ى  ل ع له  ى  درة  عل درة  ق ه  ول ادات،  العب قة  ي حق ر 

 . الجملة  جنسها في 

ض   ديه يف لم ل ا تجد كثيرًا ممن لا ع دولهذ انيا  ل الزهد في ال علوم والمع كرناه، وهو  على ال ه ما ذ ف، وسبب ر

صو   ت ي لا  معنى  أنّه  يقرّ ر  لا  ئًا  شي ر  صو يت لا  ن  وم والمعرفة،  لْم  لع  اهل   ا الج صور  يت نما  وإ مته،  عظ ره  صد في 

لد   ة ا لم حقيق دره، فعظُ بالع عظمت في ص د  ، وق يا تركها. ن  م عنده من 
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ء  لا : هؤ يلَ لَهُ ا فق  قد رأى شاب  اسع و ن و د ب ال محم لَ: وَأَ زُهّ   كما ق د فَقَا حَ ا دَ ى يُمْ ت  ا حَ نْيَ لد  رُ ا ء  قَدْ

ْ
مَنْ    ي  شَي

ا.  دَ ف يهَ  زَه 

الد  يمان  سل أبو  نزر  وقال  ك  بتر يفتخر  كأنّه  يا  دن ال في  د  بالزه تخر  فالمف  ، ضًا أي نى  لمع ا ذا  ه من  قريبًا  ني  ارا

لًا  كر، فض حقر من أن يذ ، وهذا أ وضة جناح بع قل عند الله من  هو أ يء  ير من ش يفتخر به. عن  يس  أن 

واولهذ  لخ كر ا س ذ نا ن ال ير م س كث و م في نف ضًا يعظ ي ضل مما أعطيه العا أ رونها أف الكرامات، وي ء  رق و لما

ي  ذ  ل  ا  ، يا لدن ا في  ان  لط والس درة  الق جنس  ن  م نها  لأ ق؛  وار الخ حقيقة  ن  صورو يت وإنما   ، لم لع وا لمعرفة  ا من 

 . يعجز أكثر الناس عنه

، تقامة الاس زوم  ل ة  الكرام ضل  اأن    أف طاعة  مرء  ال في  يلزم  والفقه  بالعلم  نفسه  غل  يش و الله،  وعبادة  دين  لله 

ن في ن  لى شأ كرامة وأع ضل  هذه أف  يل الكرامات. الله؛ ف

      

ة   والمحن تنة  الف نوع  من  وإنها  فيها،  الزهد  يرون  بل  عندهم؛  الخوارق  هذه  عظم  ت فلا  بالله  علماء  ال وأما 

خافون من الاشتغا  ي عبد، ف على ال يا  ول بهوبسط الدن لوق ن الله ا وا اع ع نقط  . ۵ف معها، والا

الب ط أبو  كر  ذ ال   وقد  من  كثير  عن  كتابه  في  لمعنى  ا هذا  اذ،  المكي  مع بن  ويحيى  زيد،  ي أبو  منهم  رفين  عا

ن، والجنيد وغيرهم.  ذو النو  وسهل التستري، و

 : قَالَ ء! فَ ا الم لى  ع شي  نًا يم هم: أن فلا ض بع نْ "وقيل ل مُ مَ مَ م نْ  نهَُ الُله  هُ خَا ك  ضَلُ لَفَة  هَوَا لأفَْ  . " فَهُوَ ا

ا امة ومج ستق الا برة ب ةفالع لكرام ذه ا دى، ه ه زوم لاحق وال ل ة الهوى و . نب قية لحقي  ا

      

م   سه م، فطابت أنف ليه لم ع تك هو ي ، و ينة لمد ج ا ابه خار ا مع أصح لسً مًا جا ي يو ابور يس لن كان أبو حفص ا و

يل  . فجاء أ

.  ل:أي  وعال كر من ال ذ عل وهو ال  الو

      

م نزل  لج   نقد  وا ا  ديدً ش ءً  ا بك ى  فبك يه،  يد ن  بي ك  بر حتى  رأيبل  لَ:  فَقَا ئه،  ا بك سبب  عن  سئل  ف ج،  ت  انزع

ا   هذ م  تحكّ فما  م،  دعوتك و ها  ذبحت اة  ش لي  أن  لو  ي  لب ق في  وقع  ف لوبكم،  ق بت  طا قد  و لي  حو عكم  اجتما

ل ربه أن   ي سأ ذ  ، ال  عون ني مثل فر ل لي أ دي، فخُي  ين ي ك ب حش فبر و ذا ال ء ه ى جا طر حت يل   جرييُ الخا ن له ال

أن   ؤمنني  ي فما  لت:  ق له،  جراه  طفأ يع الله  وأبي يكون  ا،  ني لد ا في  حظ   كل  ي، ني  ل ء  ي ش لا  فقيرًا  الخرة  في  ى  ق
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ي.  عجن ي أز ذ  ال   فهذا 

هم بمعرفة   تمام كان اه ا  وارق وإنم لى هذه الخ ون إ ت لتف وا ي كون م لم ي لى أنّه دل ع كلها ت ن  رفي لعا فأحوال ا

س  ه والأن ، ومحبت يته وخش يه، وبالله  لربان ء ا ، والعلما وطاعته ائه  كونهم في ذلك الشوق إلى لق ن يشار  و

عُبّ   كون ال ار انب أي يش ا الج ذ  اد في ه

 

ر الله وبدعوة الخلق إلى الله.  م علم بأ  ويزيدون عليهم بال

فَذَل   مَ  ل  وَعَ ل مَ  وَعَ لَ  م  عَ مَنْ   : لف لس ا عض  ب قال  ا  كم له  ورس ه  ئكت لا وم الله  ند  ع م  عظي ال ضل  لف ا هو  كَ  وهذا 

ء  يُ  ا مَ لس  ا وت   لَكُ ا ف ي مَ عَظ يمً ى   . دْعَ

، عابد ال على  لم  العا ضل  ف ظهر  إنه    وإذا  ف علم؛  بغير  العابد  ما  أ ف بعلم،  العابد  على  ضيله  تف المراد  فإنما 

وم  . مذم

جد   هم  م انب  ج ضًا  أي ه  هذا  لي ع ه  ينبّ ي  ا  جوز ال ابن  قال $الإمام  ي ما  عند العابد  إ  :،  من  ضل  أف لم  لعا ا ن 

افالمرا شرعية، أما الع د بالع ت صحيحة  بعلم عبادا عبد  ذي ي ا لابد ال اء فهذ د ببدع وأهو ذي يعب دخل  ابد ال  ي

ب   البا هذا  د»في  لعاب ا على  العالم  ضل  ك «ف ذل من  ة  مقبول ست  لي دع  ب على  ائمة  ق هي  التي  ادات  العب لأن  ؛ 

لصلاة والسلام:  ؛ عابدال قال عليه ا ه، كما  س » بل هي مردودة علي لًا لي يه أممن عمل عم ردعل هو   .«رنا ف

      

سلف بالسا بهه ال ا ش ر على غير  ولهذ كثطريقئ صلح، وبأنه يفسد أ ي مما   . ر 

ل:  قا زيز أنه  لع بد ا عمر بن ع ن  لح"يُروى ع ص يُ مما  كثر  د أ س ما يُف كان  لم  ع غير  بد الله ب ن ع ا هنا  "م لهذ ، و

يُ  وأنه   : لجوزي ا ن  اب لأن  قال  لح؛  ص ي ا  مم كثر  أ سد  لى    ف إ طريق  هي  ست  لي لب دع  به اللها ب  تقر  يُ ن  دي يست  ول  

الله و ؛إلى  هي أه مقبل  ابها غير  ودة على أصح ء مرد . ا منهم ولة   ب

      

الط  وبأن   في  حمار  كال الت  ه  ن  م لك  ه ي ى  حت دور  ي ن،  ورًا  احو ظه شد  أ هذا  و انه،  ك م ن  م ح  يبر ولا  عب 

ت ن أن يح يه. ووضوحًا م  اج إلى بسط القول ف

لق لخ ا لأحوال  ا  عً ام ج ثلًا  م نا  هاه ضرب  ن  ولن بال الرسول  كلهم،  دعوة  إلى  في صلى الله عليه وسلمسبة  وانقسامهم  إجابة    ، 

سابق إلى:  م  دعوته  ال وظ صد،  ت ومق س    ،  ا الن من  غيرهم  على  ين  الرباني لماء  ع ال ضل  ف ظهر  ي وبه  لنفسه، 

 : جمعين، فنقول  أ
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قد   ول  رس ثل  كم ذلك  ممثل  د  م  فأ عظم  الأ لك  الم لد  ب هم  ن  ل هر  وظ البلدان،  ائر  س لى  إ الملك  رسالة  ى 

لته  ضموصدقه في رسا م، فكان م لأعظ تي أداها من الملك ا ه ال ا  ن رسالت ه: أن هذ ن    إلى رعيت ل ك لا إحسا المَ

كلهم   ة  لرعي ا يستدعي  أن  بد  لا وأنه  بطشه،  من  أشد  ش  بط ولا  له،  عد من  أكمل  عدل  ولا  نه،  إحسا من  أتم 

بإ لَيْه   ليه  ع قدم  ومن  لجزاء،  ا ضل  أف إحسانه  ب جازاه  ن  إحسا ب عليه  دم  ق فمن  ده،  عن يموا  ليق اه   جاز ءة   إسا

و  كذا  يحب  وأنه  ء،  الجزا أشد  ءته  وكذبإسا كذا  كره  وي م كذا،  أخبره لا  إ عية  الر له  تعم ا  مم ئًا  شي دع  ي م  ول  ، ا

تجه   ال م ب كره، وأمره لك منه وبما ي لم به ا لملك التي بما يح ب    ز والسير إلى دار ا مة، وأخبرهم بخرا فيها الإقا

هّ  ن لم يتج ، وأن م لد لب لدان سوى ذلك ا ب لسيجميع ال له  ر بعث إ لَيْ ز ل نق نه، وي ن وط زعجه ع ن ي لك م لم ه ه  ا ن م

وأ حا  لإفضال. على أس لال وا الج نى من الجمال والكمال، و لحس لملك ا ذا ا ت ه صف صفا وجعل ي  ل، 

داعي إلى الم ا الرسول ال : فانقسم الناس في إجابة هذ دة عدي ا  امً ك أقس  ل

بّ  ح ي عما  ؤال  لس ا لا  إ هم   له  كن  ي لم  و دّقه  ص من  الملك  فمنهم  لرعية    هذا  ا صحابَ من  ست عند  ا داره  لى  إ ه 

إ لَيْه   ير  تخالس ب انشغل  ف  ،  ، لملك ا كرهه  ي وعما  ذلك،  إلى  لخلق  ا من  دعاؤه  كنه  يم من  اء  دع وب لنفسه،  صه  لي

ه، وجعل هم   اب تن اس باج لن به وأمر ا لأعظم السؤافاجتن ك  ه ا ه، فزاد بذل ظمته وإفضال لملك وع ل عن صفات ا

إل  وق  لش وا ه،  ل وإجلا لملك  ا ا  لهذ ه  فا محبت لقائه،  قدى  ما  س  لأنف بًا  صح ست م لك  لم ا ى  إل تحل  مما ر ليه  ع ر 

لك. يحب   لم دار ا لى  بهم إ ار  ، س اله مثل ح لى  ا ع عظيمً كبًا  عه ر صحب م ست ، وا ضيه يرت لك و الم  ه 

ل ا  لرسو هو ا دليل و ل لك ا ن جهة ذ ف م ،  وقد عُر  لك لى الم ها إ سير في ل بال ص تي يُتَو طرق ال ق أقرب ال د صا ل

ي  لمس زود ل ت نفع من ال عَ وما ي ، و بر فيها ير هو ومن ات لس ك في ا ذل ضى  لَ بمقت . م   عه

الرب  فهذه   ء  لما لع ا ة  دُ صف يق ء  لا وهؤ  ، لله ا يق  طر لى  إ هم  مع لق  خ ال دوا  وه دوا  اهت ن  لذي ا ن  ي ني على  ا مون 

ل ظرين  أهله، المنت لغائب على  دوم ا .الملك ق وق لش د ا يْه  أش ين إ لَ تاق لمش مه، ا  قدو

بأنفس  آخر  وقسمٌ  يرهم  لمس ب  أه بالت ا  الملاشتغلو ى  إل عهم،  هم  م غيرهم  صحاب  لاست يتفرغوا  لم  و ك 

ضاه. وهذه صف مقت عمل ب ال لوا ب غ اشت م، و فسه هم في خاصة أن نفع لموا ما ي ع ن ت ذي د ال ا عُبّ ال  ة 

م أنّه س  لنا ل ظهروا  وأ ن،  سمي الق د  بأح وا  به تش آخرون  وإنما    وقسم  رحيل،  لل تزود  ال دهم  قص وأن  نهم،  م

عُ كان قصدهم استيطان دارهم الفانية، وهم ال  ء وال لما ا بذل ع لو ينا ؛ ل لهم عما لمراؤون بأ د ا م   ك مصالحبّا داره

ء   ا جزا ل لهم: اطلبو يقا ل، و موا عليه شر حا لملك الأعظم إذا قد لاء عند ا ؤ ، وحال ه نون وط التي هم بها مست

مم كم  د. عملتم لهم،   ا أعمال وحي لت ن أهل ا ر م نا بهم ال رُ  ع  تُس من  ف، وهم أول  من خلا ا  ندن لكم ع ليس   ف
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آ ا    خر وقسمٌ  نفهمو لك الملك،  رسالة  من  ل  الرسو ده  أرا علما  لب  غ تزو  هم  ال ن  ع عد  قا لت وا سل  ك ال م  د يه

علمهم، وهم   ن ب ين لا يعملو لماء الذ ع ء ال ؤلا رهه، وه جتناب ما يك ب الملك، وا ب ما يح تصحا للسفر، واس

فنجوا على   ن  المتعلمو ر  فسا ير،  لس ا لطريق  صفهم  وو عرفتهم  بم يرهم  غ فع  ت ان وربما  هلكة،  فا  طع  ش ق وان  ،

. بم هلكوا لطريق ف نهم ا ا م  ن تعلمو

قوقسمٌ   صد خرون  لا  آ و ير،  لس ا طريق  نه  م لموا  ع يت لم  هم  كن ل لك،  لم ا وة  ع د من  إ لَيْه   ا  دع يما  ف سول  الر وا 

اروا كرهه، فس ك وما ي ه المل يل ما يحب اص ر   معرفة تف مخاوف وقفا رق شاقة، و موا نفوسهم في ط نفسهم، ور بأ

طعوا  لك أكثرهم، وانق ه لطريق، وعرة، ف ء في ا ى دار الملك، وهؤلا م يصلوا إل ذين يعمول ير علم. ال  لون بغ

أخبر   تي  ال نهم  ا أوط في  م  ه مت إقا لح  صا بم لوا  تغ واش  ، رأسًا بها  وا  رفع ولا  ة،  سال الر بهذه  تموا  يه م  ل وقسمٌ 

بخرابها  ل  شتغل  الرسو ي لم  كنه  ول قول  بال ه  صدّق ن  م نهم  وم ة،  لي بالك ول  الرس ب  كذّ ن  م هم  من ء  ؤلا وه  ،

لخ عرفة ما دل  بم ء عموم ا مل به، وهؤلا ولا بالع والعمل. لق المُعْ عليه  لْم  ع  ال عن  ون  ضُ  ر 

داعي   طرقهم  د  وق إلا  يشعروا  فلم  سهم،  لأنف ن  الظالمو عصاة  ال م  ومنه ن،  والمنافقو كفار  ال ومنهم 

رج أخ غضبان. الملك، ف ى سيده ال لبق عل دوم ا موا عليه ق ملك، فقد لى ال م إ  هم عن أوطانهم، واستدعاه

لت   تأم ولافإذا  أشرف  تجد  لم  كورة  المذ الناس  ام  قس عن أ ب  أقر فهم    لربانيين،  ا لماء  ع ال من  الملك  د 

ن لمرسلي ضل الخلق بعد ا  . أف

جمعين.  م أ ه لامه علي  صلوات الله وس

هذا الحد.  لى   نقف إ

جمعين.  وصلى الله وسلم] ه أ صحب محمد وعلى آله و نا  ي  [ على نب
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لرحي حمن ا لر  م بسم الله ا

 الدرس الثالث

لله رب  الحمد  أ     وأشهد  اللهالعالمين،  إلا  إله  لا    لا  ده  ن  وح أ شهد  وأ له،  له    شريك  ورسو ده  عب محمدًا 

جمعين.  ه أ ه وأصحاب سلم عليه وعلى آل  صلى الله و

د  ؛ أما بع

ب الن  ن هذا الكتا ا بقي م رك كتا نكمل م لمبا ع ا لب العلم«. اف في ط ء  دردا ح حديث أبي ال شر  ب »

      

المصن   : ت  $ف  قال   عالى

ه   وَرَثَةُ  »:  صلى الله عليه وسلمقول هُمْ  العُلَمَاءَ  ور  يعني    «اءِ الأنَْبيَِ وَإنِ   م  لفُ ثُ أنّه فخ  ، لْم لع  ا ن  م ء  يا لأنب ا به  ء  جا ما  ء  وا  ا الأنبي وا 

لد  مَ في أُ  لن  مهم با ، وا وإلى طاعته ى الله  ذ  عوة إل ي الله وال عاص ن م د   ب  هي ع ن  .ع ه  ين

 
 

نبي ال عن  ن  لحس ا يل  مراس لَ »قال:    صلى الله عليه وسلم  وفي  عَ اللهِ  خُلَفَائِيرَحْمَةُ     ،«ى 
 
لله ا ولَ  رَسُ يَا   : لُوا خُ   ؛قَا مَنْ  كَ لَفَ وَ ؟  اؤُ

: ِ » قَالَ لله مُونَهَا عِبَادَ ا دِي وَيُعَل   .«ال ذِينَ يُحْيُونَ سُن تيِ مِنْ بَعْ

لب  وقد رُ  ث علي بن أبي طا من حدي نحوه  ضًا.  ڤوي  ي عًا أ  مرفو

لر   ام ا ء في مق لما : إ ن  سل بين الله وبين خلقه، كما قال ابن ا فالع كدر  وَبَيْ   لمن
 
نَ الله ل مَ بَيْ عَا لْ ال لْ نَ خَ ، فَ ه  يَنْظُرْ  ق 

 . م  ه  لَيْ دْخُلُ عَ فَ يَ  كَي

ءُ  لَمَا عُ ءُ وَال ا ب يَ الأنَْ ه   لْق  بَيْنَ خَ  وَ
 
الله يْنَ  كَانَ بَ لَةً مَنْ  نْز  س  مَ ن ا عْظَمُ ال ة: أَ ين عي ابن   .وقال 

م   لقي لإمام ابن ا ى ا نى سمّ ا المع  ـأحد كت  $ ولهذ يبه ب ن رب العالم قعين ع ال م بين  »إعلام المو لع ن«، فا

ن ة بين الله وخلقه    ؛خلقه   الله وبي سل واسط لر ن ا قاه عن المرسلين؛ لأ ذي تل لدين ال قل ا واسطة في ن لأنه هو ال

ن د   اء، لأن  في بيا لماء ورثة الأنبي ع ه، وال همًا»ين ذه وإنما ورثوا العلم، فمن أخ  ،الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا در

ظٍّ أخ  . «وافر  ذ بح

      

لت   ا هل  س مَنْ ستروقال   : دَ    ي رَا جُلُ أَ لر  ا ءُ  ي يَج   ، ء  لَمَا عُ ال ال س   مَجَ ى  إ لَ لْيَنْظُرْ  فَ ء   لأنَْب يَا ا جَال س   مَ إ لَى  نْظُرَ  يَ أَنْ 

لَا  فُ يَا   : يَقُ فَيَقُولُ فَ ا؟  كَذَ وَ كَذَا  رَأَت ه   امْ لَى  عَ لَفَ  حَ رَجُل   ف ي  لُ  قُو تَ ش  أي قَتْ نُ،  ل  طُ لُ:  آخَرُ و ءُ  ي وَيَج  امْرَأَتُهُ،     

ا  فَيَقَ  : مَ بي  ولُ لا لن ذا إ س ه لي ل. و يس يحنث بهذا القو ول: ل ؟ فيق كَذَا ا وَ لَى امْرَأَت ه  ب كَذَ لَفَ عَ تَقُولُ في رَجُل  حَ

م ذلك  لم، فاعرفوا له  .أو عا
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ربّ  س  نا ال عض  ب  ، معنى ال ذا  له د  كي تأ ال بعض  المج الن  بعض  في  يتطاول  لما  ا بعض  على  س  ثم  ال ء،  علما

صل له مسألة في طلا أو في يح هذق  يء من  خر ش يس ه أو  دح في ه أو يق ن في ع كان يط هب إلى من  يل، فيذ لقب ا ا

ك   ه عن الحق في ذل س ما يعرف   (فاعرفوا لهم ذلك)منه، فيسأل ض النا هم، بع در ا لأهل العلم ق يعني اعرفو

نة يرى   عي ة م أل ذا اضطُرّ في مس ء إلا إ لما ع تفتي فيه قدر ال لم حين أنه يس ر العا عرف قد ل   ئذ، بينماا العالم في الأص

كل    أن لم  عا ال در  ق ودلالتهم    يُعرَف  خير  ال عليم  وت اهم  وفتو الناس  نفع  في  ظيمة  ع ود  جه من  يبذله  لما  قت  و

دى.  اله لحق و  على ا

      

تُ  نها  كأ ها  ام من في  صري  ب ال ن  لحس ا ن  زم في  ات  ابد لع ا ن  م مرأة  ا تفتَ ورأت  تح  ىس المس لَهَ في  يلَ  فق  ضة،  ا:  ا

وفي يدأتُسْ  ن،  لحس م ا يك ين وف فْتَ اتم جبرتَ  ئيل عليه السلام؟  اه خ

حسن ما جاء به جبر اثة ال ة إلى ور شار وحي بخاتمه اوفي هذا إ يل من ال  . ئ

ا.  اسً تئن اس ء  ا لم ا الع كره ذ ت ي ما لمنا ذه ا  مثل ه

      

النبي   اء  لم الع بعض  الله  صلى الله عليه وسلمورأى  سول  ر ا  ي  : له الَ  فَقَ نام  الم لفي  وال الك  م في  ا  ين ل ع ل ف  اختُ د  ق أيهما  ،  يث 

الَ أعل ي : مالك صلى الله عليه وسلم   م؟ فَقَ لم ث جدي يعني: ورث ع  . ور

لمي. الجدّ  ع ي و صيب ن جدّي أي ورث  ث  صيب، ور  ن  أي ال

      

بي   الن المنام  في  بعضهم  يدي    صلى الله عليه وسلمورأى  وبين  يه،  يد بين  م  ئ قا الك  وم  ، وله ح اس  والن  ، سجد الم في  دًا  اع ق

و  صلى الله عليه وسلمرسول الله   سك، وه ن ي  م لى الناأخذ منه قبضة فيدفعها إلى مالك، ومالك ي لشرها ع ك   س فأُو  ل ك لما ذل

س   ال باع  لم وات  نة ونشرها. بالع

بي   الن ض  عيا بن  الفضيل     صلى الله عليه وسلمورأى 
 

ي نب ال له  قَالَ  فَ ا،  فيه لس  يج ل ء  ا فج فرجة  به  جن وإلى   ، سًا جال امه  من   في 

حاق الفزا ":  صلى الله عليه وسلم  . "ريهذا مجلس أبي إس

ضل   ف أ ن  كا هما  أي عضهم:  ب فُ فسئل  أو  إسحاق  رجل  أبو  ضيل  ف ن  كا  : فَقَالَ ل؟  وضي أب وكان  اق    نفسه  إسح

م  رج كان فُ ل عا ه، و لم اس بع لن تفع ا ين لمًا  عا كان  نّه  لى أ شير إ عُ ة. ي ابدًا نف يل ع لنفسه. ض  ه 

ن عن   مذي عن عثما ، كما في التر يرها ة وغ اع ء في الشف لون الأنبيا خرة يت ء في ال شْفَعُ  »:  صلى الله عليه وسلم النبي  والعلما يَ

يَ  لْق  ءُ يَوْمَ ا مَا لَ عُ ءُ، ثُم  الْ لْأنَْب يَا لش  امَة  ا م  ا ءُ ، ثُ  . «هَدَا
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لك بن دينار:  شْفَعْ "وقال ما : ق فْ فَا ل م  ل لْعَا لُ  جَن ةَ، وَيُقَا دْخُل  ال : ا اب د  الُ ل لعَ هُ يُقَ ناَ أَنّ لَغَ  . "بَ

حدي من  عًا  هذا مرفو . وقد روي  ا ف جد  ضعي د  ا إسن هريرة ب  ث أبي 

ء    لما لع إ   مُ كلاال ول ف س؛  النا على  مور  الأ تبهت  اش إذا  ف  لموق ا مفي  ل ا أهل  ظن  همذا  أنّ في    وقف  يلبثوا  لم 

يّن   بَ ة؛  اع س لا  إ رهم  :  قبو ى ال تع قال  كما  ذلك  لاف  خ ى  ل ع لأمر  ا ن  أ لْم  الع  ل  يُقۡسِمُ  ﴿أه اعَةُ  ٱلسى تَقُومُ  وَيوَۡمَ 
وتوُاْ ٱلعۡلِۡمَ    ٥٥ كَذَلٰكَِ كََنوُاْ يؤُۡفَكُونَ  ٱلمُۡجۡرمُِونَ مَا لَۡثُِواْ غَيَۡ سَاعَة   

ُ
ِينَ أ ِ إلََِٰ  يمَنَٰ لَ وَٱلِۡۡ وَقاَلَ ٱلَّى قَدۡ لَۡثِتُۡمۡ فِِ كتَِبِٰ ٱللَّى

. الروم]﴾ يوَۡمِ ٱلۡۡعَۡثِ   لية  [ ا

ب   ء يخ لما ى:  والع ل تعال ا شركين كما ق وم القيامة بخزي الم كََءِٓيَ  ﴿رون ي يۡنَ شَُُ
َ
ثُمى يوَۡمَ ٱلقۡيَِمَٰةِ يَُۡزِيهِمۡ وَيَقُولُ أ

ونَ فيِهِمۡ  قَالَ  قُّ ِينَ كُنتُمۡ تشَُٰٓ ِيٱلَّى وتوُاْ ٱلعۡلِۡمَ إنِى ٱلِۡ  ٱلَّى
ُ
وءَٓ عََلَ ٱلكَۡفِٰريِنَ  نَ أ نحل﴾ ٢٧زۡيَ ٱلَۡوَۡمَ وَٱلسُّ  [. ]ال

ع:   و مرف ديث  ح في  روي  ف  »وقد  ونَ  تَاجُ يَحْ سَ  ن ا ال اأَن   يَحْتَ وا  كَانُ ا  كَمَ ء   لَمَا عُ ال إ لَى  نةّ   الجَ في  ي  مْ  ه  إ لَيْ جُونَ 

اسْ  إ ذَا  ا،  ني لر  الد  ا عَى  أَهْ تَدْ ،  ب   مْ م نهُْ ء   لَمَا لعُ ا إ لَى  نَ  تُو لْتَف  فَيَ مْ  ئْتُ ش  مَا  لُون ي  سَ  : لَهُمْ لَ  وَقَا ت ه   يَارَ ل ز  الجَن ة   لَ 

تَ  لُوهُ رُؤْيَ : سَ لُونَ هَا؛ فَ هُ فَيَقُو م نْ ظَمُ  ة  أَعْ لْجَن   . «مَا ف ي ا

ن كله يبي ضل من درجة الع وهذا  ة أف بعد النبو اء. أن لا درجة   لم

لَق اسوقد يُ  اء فيهم كما في قوله تعالى:  طْ دخال الأنبي يراد إ ء و ٰٓئكَِةُ  ﴿م العلما نىهُۥ لََٓ إلَِهَٰ إلَِى هُوَ وَٱلمَۡلَ
َ
ُ أ شَهِدَ ٱللَّى

وْلوُاْ ٱلعۡلِۡمِ قَائٓمَِاۢ بٱِلۡقسِۡطِ  
ُ
 [. 18عمران: ]آل ﴾ وَأ

بالذ  ء  نبيا الأ رد  يف بهفلم  وكفى  علماء،  ال مسمى  في  أدخلهم  ل  ب اكر؛  ل  ذ ل سم  شرفًا  ي هم  أنّ ء  ما ل م  ع باس ون 

. اء فيه لأنبي م وا  يجتمعون ه

 .
 
لله ا ءُ  ا ل يَ هُمْ أَوْ عَام ل ينَ  ال ءَ  لَمَا عُ ال : إ ن   ال ن ق ل م قا نا   ومن ه

ش   نيفة وال قال أبو ح ي: إ نْ كما  ع ءَ اف ءُ أَوْل يَا قَهَا ءُ وَالفُ لَمَا عُ ال كُنْ  مْ يَ .  لَ
 

ل ي  وَ
 
سَ لله لَيْ  فَ

 
لله  ا

م الإ الْأ أحمد في  اموقال  لُ. ثرأَهْل   لأبَْدَا مُ ا مْ هُ هُ  : إ ن 

ظٍّ وَاإنِ  »: صلى الله عليه وسلم وقوله  ذَهُ أَخَذَ بِحَ ثُوا الْعِلْمَ؛ فَمَنْ أَخَ مَا وَر  إنِ  ثُوا دِيناَرًا وَلَا دِرْهَمًا، وَ يُوَر   . «فِر  الْأنَْبيَِاءَ لَمْ 

لّفووالمراد بهذا ا خ ء فيم يا نب الأ رثوا  ء و لما ع ن ال أن ال   ه،: أ ، فمن أخذ  و نافع ال لْم  الع  ء هو  يا نب لّف الأ ي خ ذ 

صل له فق  لْم وح . الع  احبه يغبط به ص ي  ذ  ل  وافر ا يم ال لعظ لحظ ا ل له ا ص  د ح

جُلٌ:   رَ الَ  فَقَ مُونَ  ل  تَعَ يَ د   سْج  المَ ف ي  مًا  قَوْ د  سْعُو مَ ابْنُ  اجْتَ "وَرَأَى  مَا  لَى  لَا عَ هَؤُ ث  مَعَ  م يرَا لَى  عَ الَ:  فَقَ ؟    ء 

د   هُ   صلى الله عليه وسلممُحَم  مُونَ س   . "يَقْتَ
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السوق،   ى  إل هريرة  أبو  رج  :  وخ له لأه الَ  د   "فَقَ مُحَم  م يرَاثَ  كْتُمْ  د     صلى الله عليه وسلم تَرَ لمَسْج ا ف ي  سَمُ  تَ مْ  يُقْ وَأَنْتُ

 .  "هَاهُنَا؟! 

د   ج يفة  لط ريرة  هذه  ه أبي  من  اڤا  فق السوق  في  الناس  وجد  أنه  وهو  د   )ل:  ،  مُحَم  ثَ  م يرَا كْتُمْ  رَ   صلى الله عليه وسلم تَ

اهُنَا؟!مُ ف ي اقْسَ يُ  مْ هَ سْجد   وَأَنْتُ تظرهم  (لمَ لقيبل، وبقي ين هذا ا ء من  ل وأشيا نوا فيه ما لمسجد، ظ ا ل فانطلقو

لأثر- ا تتمة  في  ء  جا غيره، -كما  أو  مال  من  ذهنهم  في  وقع  ذي  ال ء  ي لش ا أي  دنا،  وج ما  قالوا:  إليه  فرجعوا   ،

وا: ما و لّم؟ قال قال ع ا ي ا وجدتم عالمً ل: أم ، قا نا : جد ل  وا ث محمد بلى، قا فإن العلماء لم »  صلى الله عليه وسلم: هذا هو ميرا

 . «يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورّثوا العلم

مسعود:   ابن  فقال  قبله:  ذي  ال ثر  الأ في  ا  تسمونه "ولهذ يق محمد  يراث  سجد  "م الم في  يجلسون  ين  فالذ  ،

الح في  هم  ويتفقهون  علم  ال ن  لصلا يتعلمو ا ليه  ع محمد  ميراث  سمون  يقت واقيقة  لاة  لأنه  لس ث  م؛  ورّ إنما 

ظ  وافر. لم ومن أخذه أخذ بح  الع

      

النبي   يه.  صلى الله عليه وسلمفتركة  ان نة لمع ي  ب الم رة له  لمفس  سنة ا ال ه مع  ء ب ي جا ذ  اب ال  لكت ا ا و هذ يراثه ه  وم

البخاري»وفي   عباس    «صحيح  ابن  بي  "عن  لن ا ك  تر أ  : سئل قال   صلى الله عليه وسلمأنّه  ء؟  شي تَ من  ا  مَ نَ  :  بَيْ مَا  إ لا   كَ  رَ

ف   ،  الد  ن  صْحَفيَ تَيْ لمُ ي ا دفت  : ن ي  . "عْ

أوفى    « الصحيحين»وفي   أبي  ابن  لله  "عن  ا ل  رسو وصى  ل  ه سئل:  نّه  اب    صلى الله عليه وسلمأ ب ك تَ ى  وَص  ل:  قا ء؟  شي ب

 
 
 . "الله

خطب  من حج   صلى الله عليه وسلمو الَ: في مرجعه  داع فَقَ نَا بَشَرٌ، »ة الو مَا أَ يَأْت يَن ي  إ ن  كُ أَنْ  ش  ي  يُو ، وَإ ن  يبَهُ ي فَأُج  سُولُ رَب  رَ

ف  تَ  كٌ  لَىي ار  عَ كَانَ  ب ه   ذَ  وَأَخَ ب ه   كَ  تَمْسَ اسْ ن   مَ  ، ن ورُ ل وَا هُدَى  الْ ف يه    ،
 
الله بُ  ك تَا  : هُمَا لَ أَو   : لَيْن  قَ ث  ال نْ   كُمُ  وَمَ هُدَى  ال

. «أَخْطَأَهُ ضَل   لم س جه م  خر 

ل:    «المسند»وفي   قا عمرو  بن  الله  عبد    »عن 
 
الله لُ  رَسُو يْناَ  لَ عَ جَ  كَالْ يَوْ   صلى الله عليه وسلمخَرَ ا    مً

 
ب ي لن  ا أَنَا   : فَقَالَ  ، ع  د  مُوَ

  
 

ي ات  -الْأمُ  ر  مَ ثَ  ثَلَا ذَل كَ  الَ  ل    -قَ عَ وَ هُ،  وَجَوَام عَ ل م   لْكَ ا ات حَ  فَوَ أُوت يتُ   ، ي بَعْد   
 

ب ي نَ ر  وَلَا  لن ا ا خَزَنَةُ  كَمْ  مْتُ 

عُو ، وَ لَةُ الْعَرْش  عُ وَحَمَ ط ي وا وَأَ سْمَعُ ، فَا ت ي أُم  دُ ف يتْ  ا مْ وا مَا  و ل  ، أَح 
 
لله ب  ا مْ ب ك تَا لَيْكُ بَ ب ي فَعَ ذُه  إ ذَا  مْ؛ فَ تُ ف يكُ

ا حَرَامَهُ  مُو  . « حَلَالَهُ وَحَر 

ه   ثُوا الْعِلْمَ إنِ  الْأنَْبيَِاءَ »: صلى الله عليه وسلمقول مَا وَر  مًا، وَإنِ  ثُوا دِيناَرًا وَلَا دِرْهَ وَر   . «لَمْ يُ
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لْ  لع  ا سوى  م  نه ع ث  يور لم  هم  أنّ ا  يريد  وهذ :  ي م،  لى عا ت له  بقو د  المرا ن  ۖۡ ﴿بيّ دَاوۥُدَ سُليَۡمَنُٰ  ﴾ وَوَرثَِ 

: :  16]النمل كريا أنّه قال ى عن ز ال له تع قو ، و نكَ وَلَِ   ﴿[ ُ  [. ]مريم ﴾  ثُ مِنۡ ءَالِ يَعۡقُوبَۖۡ يرَثِنُِِ وَيرَِ   ٥ا  فَهَبۡ لَِ مِن لدى

الع   يراث  يد به م ء  إنما أر يا لأنب إن ا ؛ ف ال بوة لا الم الن م و عون لْ . لا يجم ه كون يتر لًا   ما

لام:   لس وا لصلاة  ا ه  علي قَةٌ »قال  صَدَ هُوَ  فَ ال ي  يَ ع  ة   وَنَفَقَ ام ل ي  عَ نَة   مُؤْ عْدَ  بَ كْتُ  تَرَ ا  إ لا  «مَ كَ  تَرَ وَمَا  عَهُ    ،  رْ د 

لَا  دَقَةً وَس  ا صَ لَهَ وَأَرْضًا جَعَ ءَ،  ضَا بَيْ ال لَتَهُ  غْ  . حه، وَبَ

رض  ده، والأ ه بع لت سوى آ ف  ل  لم يخ ن ف كا . يالتي  لمين المس دقة على  له ردها ص ا هو وعيا ت منه  قتا

لى إ عوة  لد با وا  ث بُع  ا  وإنم  ، هم لي لأه ا  ثه وري وت يا  دن ال بجمع  عث  تُبْ لم  رسل  ل ا أن  لى  إ ارة  إش هذا  كل  الله    و

 . ثه لأممهم وري افع وت الن اد في سبيله، والعلم   والجه

ا  مسلم  أبي  مراسيل   وفي 
 

ي نب ال عن  ني،  خولا ل:    صلى الله عليه وسلم  ل ا أَوْحَ »ق ا  الُله  مَ م نَ  إ  ى  كُنْ  وَأَ المَالَ  أَجْمَعَ  أَنْ   
 

ي لَ

بّحَ   سَ أَنْ   :
ّ

ي إ لَ أَوْحَى  وَلَك نْ   ، ينَ ر  اج  جِدِينَ  ﴿الت  ٰ ِنَ ٱلسى تيَِكَ ٱلََۡقيُِن    ٩٨بَِِمۡدِ رَب كَِ وَكُن م 
ۡ
ٰ يأَ ﴾ ٩٩وَٱعۡبُدۡ رَبىكَ حَتَّى

 عيم. بو نُ خرّجه أ « []الحجر

م  ابن  عن  وغيره  مذي  التر أن  وفي  د  و بي  ا   سع ل:    صلى الله عليه وسلملن ك ب   »قا كَرَا ا  نْيَ د  ال مَثَلُ  وَ ل ي  مَثَ مَا  إن  ؟!  يَا نْ ل لد  وَ ل ي  ا  مَ

ااسْتَظَل  ب ظ ل   كَهَ حَ وَتَرَ ، ثُم  رَا  . «شَجَرَة 

رَثَةُ الْأنَْبيَِاءِ، وَإنِ  الْأنَْبيَِ »:  صلى الله عليه وسلمفقوله  ثُوا دِيناَرًا وَلَا وَإنِ  الْعُلَمَاءَ وَ ثُوا الْعِلْمَ  دِرْهَ اءَ لَمْ يُوَر  مَا وَر  . فيه  «مًا، وَإنِ 

ن:    إشارة إلى أمري

ي   ذ  لم ال  لعا ن ا ل  أحدهما: أ لرسو ر   صلى الله عليه وسلمهو وارث ا ا أنّه و كم يقة،  يُ حق بغي أن  ن لمه في ع ر  ر  وث  كما و ث  ثَه 

ده ب ه بع لّف لْم هو أن يخ لع  م ا عال ال وريث  ، وت لْم لع  ل ا تَ الرسو يُنْ مما  ذلك  و  يف، ونح صن ت يم أو  ل  ده. فعُ به بع تع

 
 

ي نب ال عن  ح  صحي ال قَ »:  صلى الله عليه وسلم  وفي  انْ بدُ  الع تَ  مَا وْ إ ذَا  أَ  ، يَة  ار  جَ قَة   صَدَ أَوْ   ، اف ع  نَ م   لْ ع   : ث  ثَلَا م نْ  إ لا   لُه  عَمَ عَ  طَ

لَهُ  و  دْعُ ال ح  يَ  . «وَلَد  صَ

ل   خ فقد  بعده؛  ه  ب يقوم  ن  م م  ل  عَ ذا  إ م  ال لمًافالع ع لع    ف  ا ليم  ع ت لأنّ  ية؛  جار قة  وصد فعًا  دَ نا ص كما  قة لْم   ،

ذ   ا مع عن  ل    سبق  ع ذين  وال يره،  د  وغ أولا ة  بمنزل م  ص  مه ال ل  ه  بتخ ه  ل جتمع  في له،  ون  دع ي ن  لحي ذه  ا ه علمه  ف  ي

ث  . الخصال الثلا

د   ج نة  ثمي يمة  عظ دة  ئ فا النبي  هذه  قول  يعني  لها،  تبه  فان ث:  »:  صلى الله عليه وسلما  من ثلا إلا  طع عمله  ق ان لعبد  ا ت  ما إذا 

يَ ع   ار  قَة  جَ ، أَوْ صَدَ ، أَوْ  لْم  نَاف ع  و لَهُ ة  دْعُ ل ح  يَ لَد  صَا ؛ لأنه ور  الثلا «وَ لم لعا تمع ل ى  لْ ث ع  ث تج يبق تفع به و مًا يُن
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لن  ا ينتفع  رية  جا صدقة  ظُ علمه  ان ة،  اري ج دقة  ص ى  تبق ف يفه  صان ت ب ه،  تب بك لمه،  ع ب س  التي ا ن  ال لصدقة  ا هذه  ر 

من   ب وغيره  لإمام ابن رج ، بين أيدينا ل ية دقة جار ي ص ي ه لت لم ا ع ل ها  لا يزال ا كُتب أهل ا لناس ينتفعون من

ن خ لو صّ لمًا ويح عًا. ع نف  يرًا و

يث:   لحد ا في  له  قو ضًا  لَهُ »وأي و  دْعُ يَ ل ح   صَا وَلَد   ل    «أَوْ  تع ن  ذي ال م  ال لع ا لّاب  طُ إن  لق  ف وت ليه  ع العلم  موا  وا 

ن الصالحي أولاده  طُلّا   ؛بمنزلة  ض  بع كون  ي ل  الأحوا بعض  في  إنه  د  بل  أولا ن  م لم  بالعا أبر  لم  عا ال فيب    ه، 

بدعائهم  الق ء من هذا  وأشيا ه به. له ونشرهم لعلمه  من أبنائ د يكونون أبر  يرة، فق كث  يل 

ت   المو بعد  نقطع  ت التي لا  له  تمع  تج كلها  ة  الثلاث ر  لأمو ا ذه  ه لعالم  ا أن  صل  ة   »فالحا صَدَقَ أَوْ   ، اف ع  نَ م   لْ ع 

ال ح  يَ  د  صَ ، أَوْ وَلَ يَة  و لَهُ جَار   . « دْعُ

ل   قو ضًا  أي كّر  تذ ن س:    في  گالله  وهنا  ي ة  سور وَءَاثَرٰهَُمۡ  ﴿أوائل  مُواْ  قدَى مَا  وَنكَۡتبُُ  ٱلمَۡوۡتََٰ  نحُِۡۡ  نََۡنُ  ﴾  إنِىا 

ن  12]يس:  أ ا  فيه ة  لي ا فهذه  صُ   [  ت،  ي لّ ص لك..  عم ل ابة  كت ان:  ابت كت بد  لع ا لعمل  ة  تاب صد  الك ت ى  مت،  ل إ قت.. 

العمل أو   و  آخره يُكتب   ل. ل بأ

ضًا  وثم أي كتب  يُ آخر  أمر  1:]يس ﴾  وَءَاثَرٰهَُمۡ  ﴿ة  أ2 وهو  آثارهم،  تب  فنك أثر  [  أو  الم،  الع ثر  أ أو  العابد  ثر 

صد  الن   المت أثر  أو  لم  لمع ا أثر  أو  ا  اصح  يه إل أوون  ي اروا  وص يتام  لأ ل دارًا  ى  بن رجل  فمثلًا:  كتب،  يُ ذا  ه ق 

د موت   ات، بع يها وم ن ف نو لعمل، كل  ويسك ذا ا ه ه ل يُكتب ل بًا  يوم يُ   ه لا يزا ث كت ، ورّ لعمل ذا ا تب له ه لعلم لك

ه، ور  لا ي تب ل ل يُك مًازا ل وات   ث ع سن من  س هم  نا ض ال ا بع لهذ ه؛ و موت عد  ه حتى ب ل كتب  يزال يُ لا  تفع به  يُن

ورهم  ت في قب موا ت السنوات أ لأرض   ؛ومئا لى وجه ا لن ع ون ا ش اس يم ك أن نا م، وه ب له ت لكن كل يوم يُك

هم  ل كتب  يُ ح..  ال ص عمل  لهم  تب  يُك ض  ولا  الأر بطن  في  أناس  وفيه  دف  سيئات،  م يوم  أموات  كل  نون  و

عم هم  ل تمر  يُكتب  ض  لأر ا وجه  لى  ع مهم  دا أق لى  ع شون  يم شخاص  أ ثمة  و  ، لح صا لا    ل  والشهور  الأيام 

 . ذ بالله ا عي ال لثام و ا ات و يئ لس لا ا م إ له  يُكتب 

مُواْ وَءَاثَرٰهَُمۡ  ﴿فقوله:   ت   :[ أي 12]يس: ﴾  إنِىا نََۡنُ نحُِۡۡ ٱلمَۡوۡتََٰ وَنكَۡتُبُ مَا قَدى تب الم  ب عملكما يُك ضًا يُك ء أي ر

د،  أثر عمله، وإذا   س الله المف ذ ب يا لع ك وا كذل عمل، ف ال ذا  لح ه ص لم ب ل ت يُك م  لي تع وة وال دع ح وال لا الإص كان 

ن   و كا لذي ه د ا ا لفس ا ا س هذ نا عل ال لما ف ك د ف ض موجو ر ده في الأ ا دُفن ولا يزال فس ات و ن م دي لمفس بعض ا

ليه  ع تب  يه يُك وۡزَارَ ﴿سبب ف
َ
ِ  مِلةَ  هُمۡ كََ لََِحۡمِلوُٓاْ أ ِينَ يضُِلُّونَهُم ب

وۡزَارِ ٱلَّى
َ
لََ سَاءَٓ مَا يزَرُِونَ  يوَمَۡ ٱلقۡيَِمَٰةِ وَمِنۡ أ

َ
غَيِۡ عِلۡمٍ  أ

ن  »[،  ]النحل﴾  ٢٥ وم ء،  شي رهم  أجو من  ص  ينق ه لا  تبع من  أجور  لأجر مثل  ا من  له  كان  هدى  لى  إ دعا  من 
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ة كان عليه من ا ثل أوزار مدعا إلى ضلال ه لالوزر م يء ين  ن تبع ارهم ش ن أوز ص م  . «ق

      

ه السلام أ  ي ل عل لرسو لم ل ن من كمال ميراث العا اني: أ ،  والأمر الث لرسول ا ا لّفه نيا كما لم يخ لد لّف ا خ لا ي

رسول وبسنّ  اء بال قتد جملة الا لّ وهذا من  ، وتق يا لدن زهده في ا يسيرته في  ه منها بال ، واجتزائ  . له منها

ق لسلكن  وا لصلاة  ا ليه  ع ل  ذا ه في  نلام  الباب  ا:  ا  ك  »اصحً وأإن تذر  ذرهم  ن  ت أن  من  خيرًا  ء  نيا أغ ك  ثت ر

ف   تك لة ي سعا  . «فون النا

      

لت   كان سهل ا ول: م نْ عَلَا كما  هَا إ لا  ستري يق أخذ م نْ ، وألا ي ا نْيَ لد  رَة  وَبُغْضُ ا ن ة  حُب  الخ  س  دًا    مَة  حُب  ال زَا

لْغَةً إ   . بُ رَة  لخ  ى ا  لَ

لك بن   وقال لما مَا ا : إ ن  ار ي إ ذَ دين ذ  ل مُ ال  يْتَ عَا يْكَ بَ لَ ص  عَ دْهُ قَ لَمْ تَج  ت ه  فَ هُ ف ي بَيْ يْتَ  . ها أَتَ

يا.  لق بالدن نه ليس فيه تع رفت حاله من بيته وأ  أي ع

      

لاة   ص  ل يرَةَ ا ص  تَهُ ف ي جَان  رَأَيْتَ حَ ه  وَمَطْهَرَ صْحَف  تَرَىوَمُ  ، يْت  رَة  أَثَرَ ا  ب  البَ  .لخ 

بيته  في  لت  دخ أثر    إذا  فترى  فيه،  يصلي  ن  ا ومك لمصحف  وا منه  يب  قر العلم  ب  كتا خرة،  ال ر  ث أ ترى 

بينما   خرة،  عان-ال المست فت   -الله  ال وخاصة  يا،  دن ال ثار  آ ترى  س  نا ال من  كثير  بيت  في  دخل  يُ ا  دم عن لن  ن.. ا

ال  مرض  ت ذا  وله ت،  البيو تملأ  والفتن  ظيمًا،  ع مرضًا  لوب  لإق ا ف  ضع حتُ وتؤثر  دين،  ال لخل  تخ و ن  تى  يما

لُق.  لخُ دة وا عقي  في ال

      

لَا  ا  نْيَ لد  ا ل مَ  عَا رُوا  احْذَ  : قول ي ضيل  لف ا كان  أَشْبَهَ    و هُ  ي  ز  مْ  ئ كُ لَمَا عُ م نْ  يرًا  كث إ ن   ل:  قا م  ث  ، ه  ب سُكْر  كُمْ  د  صُ يَ

ي    بَهُ ب ز  أَشْ صَر،  وَقَيْ مُحَ   ك سْرَى  ي   ب ز  د  م نهُْ  إ  صلى الله عليه وسلمم  ب نَةً ،  لَ ضَعْ  يَ مْ  لَ دًا  حَم  مُ لَا ن   وَ  ، لَب نةَ  لَى  عَ      ، صَبَة  قَ لَى  عَ ةً  صَبَ قَ

 . يْه  رَ إ لَ شَم  لَمٌ فَ عَ لَهُ   وَلَك نْ رُف عَ 

ل يلٌ  قَ ءُ  ا وَالحُكَمَ كَث يرٌ  ءُ  لَمَا عُ ال  : ول يق كان  كْمَ و لح  ا لْم   لع  ا م نَ  دُ  يُزَا مَا  وَإ ن  ا،   
َ

أُوت ي نْ  فَمَ  ، كْمَةَ ةُ     لح 
َ

أُوت ي قَدْ  فَ

 . كَث يرًا  خَيْرًا 

رب  و ء ال لَمَا عُ ال ال كان ح د  هكذا  ال وأحمد، اجتزؤوا من  ان  سفي سن و كالح ن  رجوا  انيي ير إلى أن خ يس نيا بال

ل   يخ م  ول ا،  لبمنه س  لب ي كان  م  ضه بع أن  مع   ، لْم لع  ا سوى  وا  من ف دًا  عي ب ا  وسطً مت كلًا  أ كل  أ وي  ، ناً حس سًا  ا

ش  ال ري؛  تق بص ال كالحسن  كان  ف  دفإنه  ف  نص ب شتري  ي كان  يوم،  كل  اللحم  أكل  رقة  ي م ه  يطبخ ف لحمًا  رهم 
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س   نا زهد ال ذا أ ، وهو مع ه نة لحس ب ا يا لث س ا لب كان ي ، و ليه مُ كل من دخل ع ، ويُطْع  له يا و وع نه ه كل م يأ بة ف طي

ا قط.  في الدنيا، وما زاحم على شيء  منه

ن رجوا م ه خ س إذا دخلوا علي لد    وكان النا دون ا ع ، ولا ي نده لنْيَا ش ع رًا لأهل ا تقا شد اح ا أ ا رأو ، وم يَا  يئًا نْ د 

 . منه

كنه زاهد، وليست   ده ل يا في ي نسان، فقد تكون الدن لب الإ دنيا في ق لزهد في الدنيا ألا تكون ال هذا يفيد أن ا

عليه   طرة  مسي ولا  قلبه  على  تولية  دمس ا الزُهّ من  كثير  في  يُعرف  ذا  وه ا،  يه ف دٌ  دنياي  ؛ زاه ده  عن زهده  مع  ني  ،  ع

الله بفتح  أبوا ن  م له  سّر  وي ا  ني لد ا من  ليه  ع لكن     فيها،  ير  خرة،  الخ ل ا عن  لهه  ت ولم  لخرة  ا عن  غله  تش لم  ها 

د   دًا في ال وليس زاه د  لي ت ا ذا ليل  اس ق لن ت يده. ومن ا ذا لّة  ع ق بها م لقٌ  تع كله م به  ل ، ق يا  ن

لز  فأصبح   ا قيقة  ح في  الأمر  ب عبرة  ل  ال ع ت عدم  ب،هد  القل وأن  ق  بالدنيا  كبر  وانشغاله  أ كون  ان،  ت نس الإ هم   

ديث  الح ء في  ا جا هُم  » ولهذ لّٰ م    ال كبر ه ا أ ني لد عل ا لمنالا تج بلغ ع  . «نا ولا م

      

ولا   يل  ل ق ته  بي في  وليس   ، ليه ع هو  مزمولٌ  سرير  إلا  ته  بي في  يس  ول دونه  و يع ضه  مر في  ليه  ع لون  دخ ي وا  كان و

ي ن:  كث قال ابن عو اسْتَ "ر، حتى  مَا  اإ ن  لن  نُ ا حَسَ مُ فَقَ س ب الز  بَد  ال لْ الع  ا  م  يَا، فَأَ نْ د  كَ ف يه  هْد  ف ي ال ر   . "دْ شُو

ئ  "وكان الحسن يقول:   لقَا ، ا دَة  ا بَ ع  دُ ف ي ال ه  لمُجْتَ ، ا رَة  لْخ  بُ ف ي ا اغ  يَا، الر  نْ د  دُ ف ي ال اه  يهُ الز  مَا الْفَق  ة   إ ن  مُ ب سُن 

د     . "صلى الله عليه وسلممُحَم 

ي قش  وكان سف ري أشد ت ثو بسه فًا ان ال نفي مل رفه يظنه م ع ن، حتى كان من يراه ولا ي لحس لس   من ا  ال ؤ  ا

س النا يسألون  ين   . أي الذ

 

ا   ثلاثً بقي  ا  وربم الرمل،  تف  اس لًا  حلا يجد  لم  وإن   ، بًا طي منه  كل  أ ل  الحلا جد  و ذا  إ عه  ور دة  ش مع  كان  و

كان إلا   ، و ثيرة لك ل ا موا ليه الأ اس ع ن يئًا مع عرض ال طعم ش زيدي ل ي عم في عمله    ذا شبع من الحلا قول: أط وي

ه.  كُد   الزنجي و

س النا أزهد  ك    وكان  لو والم ين  لاط لس ا كن  ت لم  و  ، نْيَا لد  ا ن  ع لسه  بمج تعرى  ي كان  تى  ح انه  زم في  ا  نْيَ د  ال في 

لمس  ء وا لفقرا لسه، ولا ا مج اء أذل منهم في  منهم في مجلسه. والأغني  اكين أعز 

فلما عليه،  لب  غ قد  الخوف  حُمل  وكان  وت  لم ا مرَض  ض  إلى  مر  ءٌ،    ماؤه  دَوَا ا  ل هَذَ سَ  لَيْ فَقَالَ:  يب  طب

كَب دَهُ. هَذَ  فُ  لخَو لحُزنُ وَا تَ ا ت  قَدْ فَ  ا 
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م منه.  الله في صدره أعظ من هيبة  ن هو أخوف لله منه، ولا  ه م مان يكن في ز : لم   ويقال

ت ق يَا بولما ما نْ لد  ا ا هوى! كلو شر أهل ال ع ء: م ا لَمَ ض العُ يان  ال بع لدين فقد مات سف ي بعده  يعني ما ب-ا ق

منه  يا   . أحد يستح

ف  حمد  أ ام  الإم تقش  وأما  ا  منهم شد  أ ل  كان  وق ش  عي ال ة  ون خش ى  ل ع صبراً  كثر  وأ  ، يشه ع في  ا  نت  فً فكا ته، 

دون   الشهر  في  أجرها  ويأخذ  أبيه،  من  ثها  ور له  حوانيت  من  ه  لا  معيشت إ لّف  يخ لم  ات  وم همًا،  در ين  عشر

كا هم، قطعًا في خرقة له،  ا دون نصف در ك علي  ن وزنه اوتر كثرة م ع  ه م يت رة حوان ن أج ه م ي عن ض ا قُ ن   ه دينً كا

ص   ئز وال جوا ء من ال ا لف من الخ ليه  د ع  لات. ير

س   تو الم ين  اني الرب ء  لَمَا عُ ال ن  م ير  كث أبي  بن  ى  يحي كان  هُ و إن  ل:  ا يق كان  و  ، لْم لع  ا في  ن  وَجْه     عي لَى  عَ بْقَ  يَ مْ  لَ

كَانَ  ، وَ لُهُ م ثْ حسن الهي  الأرَْض   ب،  الثيا لما  حسن  بها  ئة، ف وه  كفّن ا  درهمً ين  لاث لّف ث  . $مات خ

لرب   ا ء  لَمَا لعُ ا ن  م وسي  الط لم  أس بن  د  محم كان  ده،  و لب و ءه  ا كس وى  س ف  لّ يخ ولم  ات  فم د،  لزُهّا ا ن  يي ان

تصدقوا   وء  للوض اء  وإن نعشه  على  هما  ال مُ  فوضعو العَ ذَا  هَ  : ازته جن في  لن  يق ح  سطو ال لى  ع ء  سا لن ا ان  ك ف  . به

لا ا م نَ  جَ  خَرَ ي  ذ  ،ل  يَا نْ جَ   د  لَى  عَ ي  ذ  ال  ثُهُ  م يرَا ذَا  لَا وَهَ هَؤُ ئ ناَ  ا لَمَ عُ م ثْلَ  يْسَ  لَ  ، ت ه  ل سُ ناَزَ يَجْ مْ،  ون ه  بُطُ دُ  ب ي عَ ء  

لَا  يْن  أَوْ ثَ نتََ لْم  سَ ل لْع  شْ أَحَدُهُمْ  الَ. ثًا فَيَ المَ يدُ  ف  تَ ضّيَاعَ وَيَسْ ل ي ا  تَر 

مرثد:  بن  العباس  نَ   وقال  أَصْحَابَ عْتُ  م  ولُ سَ يَقُ كْثَ ا  أَ ي  ع  لأوَْزَا ا إ لَى  صَارَ  م نَ  ونَ:  ناَر   ي د  فَ  أَلْ ينَ  بْع  سَ م نْ  رُ 

يَتْ بَق   ق  ان يرَ بَ دَنَ عَةَ  فَ سَبْ ل  اتَ خَ ا مَ لَم  ةَ، فَ ن ي أُمَي  م نْ بَ ان   لْطَ ضٌ وَلَا الس  هُ أَرْ نَ لَ كَا مَا  ة، وَ رٌ.  ي   دَا

: نَظَرْ  اس عب ال إ ذَا هُوَ أَخْ قال  ا فَ . رَجَهَا نَ ء  قَرَا فُ  وَال
 
سَب يل  الله  ف ي 

كره،  وق ذ بق  س كما  ء،  كا والب شوع  والخ ية  لخش ا  : ها من اف  بأوص ء  لَمَا عُ ال كتابه  في  نه  بحا س لله  ا ف  وص د 

كما   ا  يه ف هيد  تز وال يَا  نْ لد  ا تقار  اح ا  قارون:  ومنه قصة  في  لى  تعا ل  ِينَ ﴿قا ٱلَّى قَالَ  زيِنتَهِِۡۦۖ  فِِ  قوَۡمِهۦِ   ٰ
عََلَ   فَخَرَجَ 

ٍ عَظِيم  يرُِيدُ  و حَظ  وتََِ قَرُٰونُ إنِىهُۥ لََُّ
ُ
نۡيَا يَلٰيَۡتَ لَناَ مِثۡلَ مَآ أ وتوُاْ ٱلعۡلِۡمَ وَ   ٧٩ ونَ ٱلَۡۡيَوٰةَ ٱلدُّ

ُ
ِينَ أ ِ  وَقَالَ ٱلَّى يۡلَكُمۡ ثوََابُ ٱللَّى

بُِ خَيۡٞ ل مَِنۡ ءَامَنَ وعََمِلَ صَلٰحِ   ٰ ىهَٰآ إلَِى ٱلصى  [. القصص ]﴾ ٨٠ونَ ا  وَلََ يلَُقى

ق   ك  بار الم ن  اب إ ن    : أحمد مام  للإ ا  وقيل  نْيَ لد  ا ف ي  دُ  يَزْهَ ي  ذ  ل  ا لَ:  فَقَا دق؟  صا ل ا لم  عا ال عْرَف  يُ كيف   : لَهُ يلَ 

. رَة  الخ  مْر   أَ لَى  عَ عم   وَيُقْب لُ  ن  : أحمد قَالَ  حب فَ لْم  لع  ا أهل  لى  ع كر  ين أحمد  كان  و  ، كون ي أن  غي  ب ين ذا  هك  ،

حالد   ا وال  بها. رص على طل نْيَ

لْم   لع  لَك أهل ا ا أَهْ مَ ه إ ن  لم أنّ ا دخل  واع م م يه ل ن ع دي متعب ل ال ا م جُهّ دي ال بهم وتق جُه  ل ءة ظن ا ا وأوجب إس
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يَا.  نْ د  لطمع في ال ن ا م م ليه  ع

ب   ل إ نْ خَرَجْتَ م نْ  ڤوقد رأى علي بن أبي طا ، فَ أَلَةً ن كَ مَسْ أَلَ قص، فَقَالَ له: لأسَْ لَوْ   ا وَإ لا  هَ رجلًا ي تُكَ  عَ

يَ  : سَلْ  الَ له ، فَقَ ة  ر  لد  ه  ا نَ. ب هَذ  ؤْم ن ي  ا أَم يرَ المُ

وَالُهُ؟  ن  وَزَ ي لد  تُ ا بَا له: مَا ثَ    فَقَالَ 

مَعُ.  لط  هُ ا عُ، وَزَوَالُ لوَرَ ن  ا ي د  بَاتُ ال له: ثَ  فَقَالَ 

 . ص  لُكَ يَقُ ثْ ، فَم  له: قُص   فَقَالَ 

 
ّ

ي ل ن ع ل م ؤا لس اص فيه إ لهذا ال  ڤ  وهذا ا م، يق ليه لم ع ك س وت لنا لمه ل ى أن من نشر ع ة إ لَ ن  شار نبغي أ

ه وال أم من  ء  شي في  مع   طا ير  غ  ، م يه أيد في  ا  عم عًا  ور  ن  وإنما يكو يه،  إل قلوبهم  جتلاب  ا ولا  قهم،  أرزا ولا  م 

لله  ف عن الناس بالورع.  ۵ينشر علمه  عف  ويت

ماج ل:   ه وفي سنن ابن  د قا ن مسعو وْ أَن  "عن اب لْم  أَهْلَ ا  لَ دَ أَهْ لْع  نْ هُ ع  عُو لْمَ وَوَضَ ع  وا الْ دُوا أَهْلَ  صَانُ سَا ل ه  لَ

 َ  
لُوهُ لأ هُمْ بَذَ ك ن  ، وَلَ مْ كُمْ زَمَان ه  ب ي  عْتُ نَ مْ، سَم  ه  لَيْ نُوا عَ مْ فَهَا اهُ ا ب ه  م نْ دُنْيَ لُو ناَ يَا ل يَ نْ ل  الد  :   صلى الله عليه وسلمهْ نْ جَعَلَ  »يَقُولُ مَ

ا هَم  ومَ  دًا   الْهُمُ آوَاح  هَم   يَاهُ :  دُنْ هَم   الُله  اهُ  كَفَ  ، رَت ه  لْهُ خ  ا ب ه   بَتْ  ع  تَشَ نْ  وَمَ ف ي  ،  لُله  ا بَال   يُ مْ  لَ يَا  نْ د  ال حْوَال   أَ ف ي  مُومُ 

لَكَ  ا هَ ت هَ يَ د  د  م نْ أَوْ  . «أَي  وَا

و حازم الز   نَا  وقال أب ةٌ م نْ دَهْر  ناَ بُرْهَ لَيْ د: لَقَدْ أَتَتْ عَ جُلُ إ ذَا عَ ل مٌ يَطْ وَمَا عَا اه نَ الر  كَا ، وَ ى  لُبُ أَم يرًا كْتَفَ ل مَ ا

ا لْم  عَم  ل كَ صَلَا   ب الع  نَ ف ي ذَ م، فَكَا س منه م وتقتب له ناز اهم في م غش ءُ ت لأمَُرَا كَانَتْ ا وَاهُ، فَ ل ي س  يْن  ل لْوَا يقَ حٌ ل لْفَر 

ءُ أَ  لأمَُرَا ا رَأَتْ ا لَم  ، فَ لَيْه  لى عَ لَ والمُو لعُ ءَ قَ ن  ا شَ مَا مْ وْ دْ غَ لُوهُ سَأَ مْ، وَ سُوهُ وا عَ هُمْ وَجَالَ مْ هَانُ يه  يْد  ،   مَا ف ي أَ مْ لَيْه 

هَلَا  ل كَ  ذَ كَانَ ف ي  مْ، فَ ت بَاسَ م نهُْ لاقْ مْ وَا عَنهُْ ذَ  كُوا الأخَْ . وَتَرَ ه  لَي مُولى عَ ل ي وال لوَا ن  ا قَيْ ي الفَر   كُ 

 
 

أعرابي دخل  نْ    و مَ لَ:  فَقَا صرة  ب هَ ال يّدُ  لقَ سَ ا ه   سَ ذ  فَب مَ  الَ:  قَ  ، سَنُ الحَ ا:  فقالو ؟  جَ  رْيَة  احْتَا وا:  ال ق ؟  دهُمْ ا

ا مْ. الن  يَاهُ دُنْ عَنْ  نىَ هُوَ  تَغْ ، وَاسْ ه  لْم   سُ إ لَى ع 

ول:  مَعُ "وكان الحسن يق ط  م  ال لْ لع  نُ ا ناً، وَشَيْ شَيْ ء  
ْ

 . "إ ن  ل كُل  شَي

لْمًا فَازْ "وقال:  دَ ع  دَا ازْ دَ عَ مَنْ  لد  دَا  إ  لَى ا
 
دْ م نَ الله دَ يَزْ مْ  رْصًا، لَ د   لا  نْيَا ح  دَ يَزْ لَمْ  ا، وَ ضًا الُله لَهُ إ لا   بُعْدً غْ  . "بُ

  : الَ فَقَ طين  سلا ال ض  بع واب  أب لَى  عَ ء  القرا ض  ببع ا  وْمً يَ سن  لح ا مْ  "واجتاز  وَفَرْطَحْتُ  ، هَكُمْ بَا ج  حْتُمْ  أَقْرَ

ع   ب ال تُمْ  ئْ وَج  مْ،  لَكُ تَحْ ن عَا لُونَهُ لْم   ،  م  مْ وَاب ه  أَبْ ى  إ لَ اب كُمْ  قَ ر  ى  لَ عَ إ ن    ا  أَم  كُمْ،  ف ي ا  دُو يُوت كُمْ فَزَه  بُ ف ي  سْتُمْ  لَ جَ لَوْ  كُمْ 

قَ الُله بَ  قُوا فَر  ، تَفَر  مْ يُن ه  كُمْ ف ي أَعْ مَ لَ عْظَ انَ أَ مْ؛ لَكَ لُونَ إ لَيْكُ س  ينَ يُرْ ذ  ال  نُوا هُمُ  يَكُو ى  مْ نَ أَضْلَا يْ حَت  كُ  . "ع 
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رواية:   بَ "وفي  لُله  ا قَ  فَر  وا  قُ كُ تَفَر  ام وَأَجْسَ مْ  كُ أَرْوَاح  وَجَزَزْتُمْ  يْنَ   ، كُمْ ث يَابَ رْتُمْ  شَم  وَ مْ،  لكُ ن عَا مْ  طَحْتُ فَرْ مْ، 

ءَ  ا لقُر  ا ضَحْتُمْ  فَ مْ،  ف يكُ ا  دُو فَزَه  هُمْ  ندَْ ع  ف يمَا  تُمْ  بْ غ  رَ كُمْ  ك ن  وَلَ  ، كُمْ كُ   شُعُورَ ضَحَ لُله،فَ ا ا   مُ  ف يمَ مْ  دْت  زَه  لَوْ   
 
وَالله ا  أَم

نْ  ندَْ ع  بُوا ف يمَا ع  لَرَغ  . دَهُمْ  كُمْ أَبْعَدَ الُله مَنْ أَبْعَدَ دَ نْ ع  كُمْ وَف يمَا  دُوا ف ي هُمْ فَزَه  ندَْ تُمْ ف يمَا ع  بْ غ  مْ رَ ك ن كُ ، وَلَ  كُمْ

فع بعلمه ولا ن نفسه لا ينت يصو فع غي  وفي الجملة: فمن لا   ره به. ينت

ظُمَتْ قا نَ عَ : مَنْ قَرَأَ القُرْآ افعي ش د    ل ال بَ الحَ مَنْ كَتَ ، وَ دْرُهُ، وَمَنْ  ق يمَتُهُ هَ نَبُلَ قَ هُ، وَمَنْ تَفَق  تُ يَتْ حُج  يثَ قَو 

صُ  يَ مْ  نْ لَ هُ، وَمَ ابَ جَزُلَ رَأْيُ سَ لح  مَ ا ل  عَ نْ تَ ، وَمَ بْعُهُ طَ ةَ رَق   لعَرَب ي  مَ ا ل  فْسَ تَعَ مْ يَ نْ نَ لْمُهُ. هُ لَ  نفَْعُهُ ع 

ى يقول أ ني وفي هذا المعن لجرجا لحسن عبد العزيز ا  : $بو ا

مَا  وَإ ن  ضٌ  بَا انْق  ف يكَ  ل ي  ونَ   يَقُولُ
 

رَجُ   أَحْجَمَارَأَوْا  لّ  ذ  ال ق ف   مَوْ عَنْ   لًا 
 

مْ  ندَْهُ ع  نَ  ا هَ مُ  نَاهُ دَا نْ  مَ سَ  ن ا ال  أَرَى 
 

ا   ةُ  ز  ع  هُ  كْرَمَتْ أَ س   وَمَنْ  مَا لن فْ كْر   أُ
 

مَا  كُل  كَانَ  إ نْ  لْم   ع  ال حَق   ض   أَقْ  وَلَمْ 
 

مَا  ل  سُ ل ي  هُ  رْتُ صَي  طَمَعٌ   بَدَا 
 

هَلٌ  مَنْ هَذَا  ق يلَ  أَرَى إ ذَا  قَدْ  لْتُ  قُ   
 

الظّمَا   لُ  م  تَ تَحْ لحُر   ا سَ  نَفْ  وَلَك ن  
 

ا  مَة   دْ خ  ف ي  لْ  ذ  أَبْتَ ت ي ولَمْ  مُهْجَ م   لْ  لع 
 

لَا   مَ لأخَْد    مَا مَنْ  لأخُْدَ ك نْ  لَ  قَيْتُ 
 

ب ه   ةً أَأَشْقَى  ل  ذ  وَأَجْن يه   غَرْسًا    
 

أَحْزَمَا   كَانَ  دْ  قَ هْل   الْجَ اعُ  بَ فَات   إ ذًا 
 

هُمْ  صَانَ هُ  نُو صَا لْم   لْع  ا أَهْلَ  ن   أَ  وَلَوْ 
 

ن فُ   ال ف ي  مُوهُ  ظ  عَ س   ـوَلَوْ  مَا و عُظ   لَ
 

نُو أَهَا نُ وَلَك نْ  فَهَا وا هُ  سُ دَن  وَ  وا 
 

تَجَه    ى  حَت  طَْمَاع   لْأ ب ا اهُ   مَا مُحَي 
 

. بح بح وأق يب فهو أق لش د نزول ا إن كان بع ح، ف ء أقب لَمَا لعُ يح وهو من ا ع فيها قب طم ا وال نْيَ د  لَى ال  الحرص عَ

ك  لو لم ا عض  لب ضي  يم ل وتهيأ  يابه  ث بعين  تا ال من  ء  لَمَا لعُ ا ض  بع س  في   لب فنظر  لمرآة  ا في فأخذ  فنظر  لحيت ها  ه   

يابه و شيب! ثم نزع ث ن وال ا لط لس : ا الَ يب، فَقَ ة ش : طاق  جلس، وأنشد فقال

ظَلَا  دَ  بَعْ نَ  آ ي قَدْ  صَار  إ بْ لجَهْل   ا  م  
 

صُبْحٌ  ل ل  يْب   ي ش  ر  ب أَسْفَا ن ي  ي د  ناَ  يُ
 

ئ دًا  مُت  سْر   فَا يرٌ  ص  قَ بَاب   ش  ال  لَيْلُ 
 

لمُدَل ج    ا صَارَى  قُ حَ  ا بَ ص  ال ار  إ ن   س  ال  ي  
 

وَزُخْرُفهَا  يا  ن د  ب ال ي  ر  غْت رَا ا ذَا   كَمْ 
 

ار    هَ لَهَا  جُرْف   لَى  عَ ب نَاهَا   أَبْن ي 
 

تَ  ا  ث مُهَ مَآ تُهَا دَارٌ  وَلَذ   بْقَى 
 

دَار  تَفْنَ  م نْ  كَ  ت ي هَا قَبُحَتْ  لا  أَ  ى 
 

دُ  ي ع  لس  ا سَ  دُهُ   لَي سْع  تُ اهُ  دُنْيَ ي  ذ  ل   ا
 

ل    ا يدَ  ع  س  ال يَنْإ ن   ي  ار  ذ  لن  ا م نَ  و   جُ
 

وَجلًا  ئ فًا  خَا ات ي  ئ ي  سَ م نْ   أَصْبَحْتُ 
 

لَا   إ عْ لَمُ  يَعْ ي وَالُله  وَإ سْرَار   ن ي 
 

تَ إ   سَن ي ذَا  آيَ م   ثُ ذَنْب ي  ظَمْتُ   عَا

 

غَف    عَفْو   ل ا م   عَظ ي وَ  عَفْ  ار  رَجَوْتُ 
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لَى   عَ لم  وس لله  ا لى  وص ن،  لمي لعا ا ب  ر لله  حمد  وال محم نجزت،  يدنا  ليمًا س س ت لم  وس وصحبه  وآله    د 

يرًا  . كث

الله   ل  بما    ۵نسأ جمعين  أ نا  ينفع ن  لّ أ يُ ع وأن   ، يقًا وتوف لمًا  ع ا  يدن يز وأن  ا،  وألا  من كله،  شأننا  لنا  صلح 

. ن طرفة عي نا   يكلنا إلى أنفس

لر   ا ن وهذه  وال بالثار  مليئة  رأيتم  ثلما  م أنسالة  علم  ال بطالب  ير  جد التي  العظيمة،  وائد  والف ل  يقرأها    قو

م  م أردتأ هذه  وقراءتنا  ك  لًا،  نذ أن  ا  طا ن م وأهمية  متها  وقي ة  الرسال بهذه  حق    لعةر  إن  ف لا  وإ ا،  له لم  الع ب  ل ها  طا

وتمه   ة  بأنا تُقرأ  ةأن  ة عظيم وفائد ير  خ من  ه  حوت ما  في  أمل  وت حتى   ؛ل  أنه  رأوا  السريعة  راءة  بالق خوة  الإ لكن 

المقرّ  وقت  ال ويكفي  كاملة،  وقراءتها  لاستكمالها  ار  إذا  بأنا إلا  رأتها  وق بنفسك  ،  نفردت  فيها لت  م وتأ ة 

بع  من  مرة  تقرأها  ضًا  أي لت  موجع والعلم،  د  ير  الخ من  عظيمة  اني  مع نفسك  في  ترى  كما  تشحذ  إنها  ف رة 

لز   وا ية  خش وال بة  جد  والرغ لة  لي ج ني  ا ومع  ، رجب  هد ابن  ام  الإم بثها  لماء   $ا  ع ال من  ه  ونحسب عالى  ت

ي   رساالربان ها في هذه ال ة النافعين، فبث  ة المفيدة. ل

لّ فنسأل الله ال  نا بما ع فع ن ين اكريم أ ا وأن يزيدن ل من ، وألّا ع كله ا  أنن ش نا  لح ل ص ي ا، وأن  ا إلى  مًا وتوفيقً  يكلن

منهم  ء  لأحيا ا ت  والمؤمنا منين  والمؤ لمات  والمس ين  لم لمس ول لدينا  لوا و لنا  فر  يغ وأن  عين،  طرفة  نا  أنفس

 .  والأموات

أشهد ك،  هم  وبحمد لّٰ ل نك ا ك وألا إ  أ  سبحا غفر ت ، أس لا أنت  توب إليك. لٰهَ إ

لهم صل   ك ور ال له وصحبه أجمعين.  سول وسلم على عبد محمد وآ نا   ك نبي


